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في ظــل التحديــات المتزايــدة التــي تواجــه البشريــة في العــر الحديــث، والتــي 
تتجســد في الصراعــات والحــروب والأوبئــة والاضطرابــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
ــدة  ــر عقي ــاص، وتعت ــل والخ ــن الأم ــث ع د البح ــدَّ ــرىٰ، يتج ــات الك والأزم
ــص مــن المفاهيــم الدينيــة العميقــة التــي جذبــت اهتــام البــر عــر العصــور،  المخلِّ
وفي الســنوات الأخــرة لوحــظ ازديــاد ملحــوظ في الاهتــام بهــذه العقيــدة في شــتَّىٰ 
ــرة  ــح ظاه ــة، ليصب ــة والمذهبي ــدود الديني ــاوز الح ــام يتج ــذا الاهت ــالم، ه ــاع الع بق
ثقافيــة لهــا منحنــي متصاعــد وتأثــر عــىٰ الــرأي العــام العالمــي، ممــا يجعلهــا تســتحق 

ــل. ــة والتحلي الدراس
ــدىٰ  ــىٰ م ــوء ع ــليط الض ــح في تس ــكل واض ــة بش ــذه الدراس ــت ه ــد تجلَّ وق
ــة  ــت البشري ــي رافق ــرة الت ــك الفك ــود، تل ــص الموع ــرة المخلِّ ــام بفك ــاد الاهت ازدي
ف عــىٰ الدلائــل والمــؤشرات لمكانــة  منــذ القِــدَم، ونهــدف مــن هــذا البحــث إلٰى التعــرُّ
المخلِّــص الموعــود في وجــدان شــعوب العــالم المعــاصرة، وتحديــد الأســباب والدوافــع 
التــي تقــف وراء هــذا الاهتــام، كــا يســعىٰ البحــث إلٰى تحليــل الآثــار المترتبــة عــىٰ 

ــم ومــن منظــور فكــري واســراتيجي. ــص في الأمُ انتشــار شــعبية المخلِّ
عــة مــن المصــادر  ســيتم الاعتــاد في هــذه الدراســة عــىٰ مجموعــة متنوِّ
ــة،  ــات الأكاديمي ــتطلاعية والإحصائي ــات الاس ــك الدراس ــا في ذل ــات، ب والمنهجي

مجتبىٰ السادة
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ومــن المتوقــع أن تســاهم هــذه الورقــة البحثيــة في فهــم أعمــق لطبيعــة العلاقــة بــن 
ــرأي  ــن ال ــص( وب ــرة المخلِّ ــاوية )فك ــة، س ــة، عقلي ــل: فطري ــي في الأص ــة ه قضي

ــث. ــر الحدي ــي في الع ــام العالم الع
ــتمرة -  ــات المس ــا والنزاع ــة كورون ــة - كجائح ــة المتتالي ــات العالمي ل الأزم ــكِّ تش
ــص،  ــاص والمخلِّ ــو الخ ــق نح ــاني العمي ــن الإنس ــدّد الحن ــة لتج ــة خصب أرضي
ــة  ــة البشري ــس حاج ــات، يعك ــان والثقاف ــاق الأدي ر في أع ــذِّ ــن المتج ــذا الحن وأنَّ ه
الأساســية إلٰى الأمــل والتغيــر الإيجــابي في مواجهــة الظلــم والمعانــاة، ففكــرة المخلِّص 
ــد هــذا الحنــن  الموعــود ســواء في الأديــان الســاوية أو في الفلســفات الإنســانية تجسِّ

ــل. ــتقبل أفض ــة لمس م رؤي ــدِّ وتق
اليــوم نشــهد تجــدّد الاهتــام بهــذه الفكــرة عــىٰ نطــاق واســع، ممــا يــدل عــىٰ 
ــة، وأنَّ  ــة والديني ــز الثقافي ــاوز الحواج ــىٰ تج ــا ع ــة وقدرته ــس البشري ــا في النف عمقه
ــمة  ــو س ــاص ه ــىٰ والخ ــن المعن ــث ع ــر إلٰى أنَّ البح ــوظ يش ــد الملح ــذا التصاع ه

ــانية. ــة الإنس ــة للتجرب جوهري
ــداً في  ــاً متزاي ــراً واهتمام لاً كب ــوُّ ــاك تح ــرة أنَّ هن ــة الأخ ــت في الآون ــن الملف م
ــة  ــات الثقاف ــاوزت النقاش ــث تتج ــة، حي ــتقبل البشري ــو مس ــانية نح ــة الإنس الثقاف
ــارات  ــرىٰ، وفي إط ــارات الأخ ــع الحض ــوار م ــت في ح ــدي، ودخل ــار التقلي في الإط
وعناويــن مختلفــة كـ)المهدويــة أو الخــاص أو المخلِّــص أو نهايــة التاريــخ أو أحــداث 
ــل  ــانية والعق ــرة الإنس ــع الفط ــاءم م ــكار تت ــذه الأف ــان أو...( وكل ه ــر الزم آخ
ــارزاً عنــد جميــع شــعوب العــالم، ممــا  الســليم والإرشــاد الســاوي، وتجــد صــدىٰ ب

ــي. ــام العالم ــرأي الع ــدىٰ ال ــاً ل ــاً ومه ــوع خَلّق ــل الموض يجع

المهدوية رسالة ربانية خالدة )البشرية تنتظر(:
عقيــدة الخــاص عبــارة عــن مفهــوم دينــي وفلســفي عميــق، لــه جــذور في كل 
الأديــان الســاوية والعديــد مــن الثقافــات الإنســانية حــول العــالم، وهــذا الاعتقــاد 
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يعنــي: أنَّ هنــاك قــوة عليــا قــادرة )الخالــق( ســيخلِّص البشريــة مــن المعانــاة والظلــم 
والــر، وســيأتي بهــم إلٰى حالــة مثاليــة مــن الســعادة والعــدل والســام، أمّــا المخلِّص 

فهــو الشــخصية المركزيــة في هــذه الأيديولوجيــة، الــذي ســيقود هــذا الخــاص.
ــخة في الفكــر الإنســاني منذ فجــر التاريخ،  إنَّ فكــرة )المخلِّــص الموعــود( مترسِّ
وعــىٰ طــول وامتــداد المســرة الإنســانية، وفي الســنين الأخــرة، هــذا المفهــوم أصبــح 
ــة  ــات العالمي ــد الأزم ــبب تزاي ــالم بس ــعوب الع ــن ش ــر م ــدىٰ الكث ــروزاً ل ــر ب أكث
ــة  ــة بشري ــي: حاج ــص ه ــدة المخلِّ ــل عقي ــإنَّ أص ــك ف ــىٰ ذل ــاوة ع ــرىٰ، وع الك
ــذا  ــاوي(، وه ــاد الس ــة )الإرش ــل(، وضرورة إلهي ــة )العق ــرة واقعي ــرة(، وفك )الفط
يمنحنــا بشــارة قطعيــة بــأنَّ البشريــة ينتظرهــا عــر مثــالي يســوده التوحيــد والكمال، 

وتتحقــق فيــه جميــع متطلّبــات الفطــرة الإنســانية بنســبة كاملــة.
ــق  ــا يتعلَّ ــاملة، وجوهره ــانية ش ــة إنس ــاس رؤي ــاص في الأس ــرة الخ إنَّ فك
بقضيــة القلــق الإنســاني العميــق حــول الظلــم والحــروب والقتــل والفســاد، ومــن 
ــص والاعتقــاد  ــد أنَّ هنــاك علاقــة ارتبــاط وثيقــة بــن فكــرة الخــاص والمخلِّ المؤكَّ

ــالم. ــعوب الع ــدىٰ ش ــان ل ــر الزم ــداث آخ ــخ وأح ــة التاري بنهاي
دة  ومــن المحتَّــم كفكــرة قديمــة وعميقــة في التاريــخ البــري أن نجدهــا متعــدِّ
ــفية،  ــة والفلس ــة والديني ــياقات الثقافي ــاف الس ــراتها باخت ــف تفس ــه وتختل الأوج
ف عــىٰ معنــىٰ الخــاص والفلســفة القائمــة عليــه،  ونتيجــة لذلــك مــن المهــم التعــرُّ
ــارك في  ــاوية تتش ــان الس ــع الأدي ــث إنَّ جمي ــة، حي ــر الديني ــياق الأط ــةً في س وخاص
فكــرة الخــاص، ولكــن تختلــف في مفهومــه وكيفيــة تحقيقــه، وتصورهــم للمخلــص 

كالآتي:

1 - الإسلام:
- فكــرة الخــاص: عــىٰ الصعيــد الفــردي تتعلــق بالنجــاة مــن عــذاب يــوم 
ر  ــرُّ ــق بتح ــة فتتعلَّ ــد البشري ــىٰ صعي ــا ع ــة، أمّ ــة الصادق ــا التوب ــة، وطريقه القيام
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ــورة. ــة المعم ــىٰ كاف ــدل ع ــد والع ــر التوحي ــم، ون ــن الظل ــن براث ــات م المجتمع
- المخلــص الموعــود: يؤمــن المســلمون بمجــيء الإمــام المهــدي المنتظــر ¨، 
الــذي يُعــدّ مخلِّصــاً ســيظهر في آخــر الزمــان ليمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً، وإقامــة 

ــاء في الأرض. ــة الس دول

2 - المسيحية:
ــة )آدم(،  ــس بالخطيئ - فكــرة الخــاص: قائمــة عــىٰ أســاس أنَّ الإنســان متلبِّ
ــب  ــد ويُصل ــيح( يتجسَّ ــن الله )المس ــل في أنَّ اب ــاص يتمثَّ ــد للخ ــق الوحي وأنَّ الطري

ويُقتــل، ومــن ثــم يكــون قــد أعــاد مصالحــة الإنســان مــع الله.
- المخلــص الموعــود: هــو عــودة المســيح مــرة ثانيــة إلٰى الأرض في آخــر الزمــان، 
وإقامــة حكــم الله وملكوتــه في المســتقبل، وتحقيــق العدالــة النهائيــة للبشريــة وإســعاد 

. س لنا ا

3 - اليهودية:
- فكــرة الخــاص: تقتــر عــىٰ الشــعب اليهــودي فقــط، وتتعلــق بالتحــرر 
ــه  مــن المعانــاة والوهــدة السياســية التــي يمــر بهــا اليهــود، يُنظــر إلٰى الخــاص عــىٰ أنَّ

تحقيــق لرفعــة شــأن ومجــد بنــي إسرائيــل في العــالم.
- المخلــص الموعــود: يؤمــن اليهــود بمجــيء مخلِّــص )المســيّا / قائــد عســكري 
ــودي،  ــتات اليه ــع الش ــدس ويجم ــكل في الق ــاء الهي ــيعيد بن ــذي س ــز( وال ــك ممي ومل

ويقيــم مملكــة إسرائيــل الكــرىٰ ويجعــل اليهــود أســياداً للعــالم.
واســتخلاصاً لمــا ســبق نســتنتج أن الخــاص الــذي يلبــي مصالــح شريحــة معيَّنة 
مــن البــر فقــط )اليهــود(، فمثــل هــذه الرؤيــة للخــاص لا تتمناهــا الإنســانية ولا 
ــه يفتقــد لأبســط مبــادئ العــدل والمســاواة؛ وكذلــك الخلاص  أحــد ينتظــر تحققــه، لأنَّ
القائــم عــىٰ عقــاب غــر المخطــئ )المســيح( والــذي يفتقــد لأبســط مبــادئ العدالــة 
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والرحمــة والمحبــة، لا يطلبــه النــاس ولا ينتظرونــه؛ أمّــا حــن يكــون الخــاص قائــاً 
ــر  ــة، وينظ ــا في المجتمــع البــري كاف ــم تطبيقه ــاواة ويت ــدل والمس ــت الع عــىٰ ثواب
ــل  ــاص )المتمث ــذا الخ ــإنَّ ه ــز، ف ــل أو تماي ــن دون تفاض ــية م ــاً سواس ــاس جميع للن
ــتقبل  ــورة للمس ــل ص ــانية وأكم ــه الإنس ــح إلي ــا تطم ــمىٰ م ــم أس ــة( يرس بالمهدوي

ونهايــة التاريــخ.
العلاقــة بــن الإيــان بالمخلِّــص الموعــود والاعتقــاد بقــرب نهايــة العــالم تكمن 
في النبــوءات الدينيــة وتفســر البشــارات التــي تخــر بظهــور شــخصية )المخلِّــص( في 
آخــر الزمــان لإنقــاذ العــالم مــن الظلــم والفســاد، وهكــذا يتبــنَّ أنَّ هــذه العلاقــة 

ة: تتجــىّٰ في جوانــب عــدَّ
ــص  - التفســرات العقائديــة: العديــد مــن الأديــان تؤمــن بــأنَّ ظهــور المخلِّ
ــة  ــوص الديني ــا النص ــرة تعززه ــذه الفك ــالم، وه ــة الع ــرب نهاي ــىٰ ق ــة ع ــو علام ه
التــي تشــر إلٰى فــرة مــن الأزمــات والمشــاكل تســبق ظهــور المخلــص، والتــي تعنــي 

ــاً آخــر الزمــان. ضمني
ــص ونهايــة  - المفاهيــم الحديثــة في الثقافــة الشــعبية: يتــم تنــاول فكــرة المخلِّ
ــس  ــا يعك ــب، مم ــة والكت ــج التلفزيوني ــام والبرام ــرر في الأف ــكل متك ــالم بش الع
ر مجــيء  ز هــذه المعتقــدات في الوعــي الجماعــي، وهــذه الأعــال غالبــاً مــا تصــوِّ ويعــزِّ
المخلِّــص كَحَــلٍّ للأزمــات الكــرىٰ التــي تواجــه البشريــة، ممــا يربــط بشــكل مبــاشر 

ــص والاعتقــاد بقــرب نهايــة العــالم. بــن الإيــان بالمخلِّ
ــل  ــة - مث ــداث العالمي ــرون الأح ــاس يف ــض الن ــة: بع ــداث العالمي - الأح
ــرب  ــىٰ ق ــات ع ــة - كعلام ــات الاقتصادي ــروب والأزم ــة والح ــوارث الطبيعي الك
ــة  ــوءات الديني ــع النب ــق م ــرات تتواف ــذه التفس ــص، ه ــور المخل ــالم وظه ــة الع نهاي

ــرة. ــات الكب ــات الأزم ــص في أوق ــور المخلِّ ــر إلٰى ظه ــي تش الت
ــاً  ــانية أم ــح الإنس ــالم يمن ــة الع ــرب نهاي ــان بق ــتقبل: الإي ــل في المس - الأم
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ــة الأرض  ــدل في كاف ــام والع ــود الس ــث يس ــان، حي ــر الزم ــل آخ ــتقبل أفض في مس
ــود. ــص الموع ــد المخلِّ ــىٰ ي ــورة ع المعم

- الارتبــاط بــن الخــاص وقــرب نهايــة العــالم: في الســياق الدينــي الســاوي، 
ــي، وأنَّ ظهــور  ــر والخــاص النهائ ــداث التغي ــة العــالم كوســيلة لإح يُنظــر إلٰى نهاي

ــص الموعــود هــي البوابــة إلٰى الخــاص المنشــود. المخلِّ
ــص وآخــر الزمــان: هنــاك الكثــر مــن التنبــؤات والتوقعــات  - انتظــار المخلِّ
الدينيــة بشــأن قــرب نهايــة العــالم وظهــور المخلِّــص الموعــود، هــذه التوقعــات زادت 
ــة  ــكلات البيئ ــية والمش ــات السياس ــات الأزم ــةً في أوق ــرة، خاص ــة الأخ في الآون

الكــرىٰ في العــالم.
ــة العــدل الإلهــي، مــن  ــة ظهــور المصلــح العالمــي وإقامــة دول الإيــان بحتمي
الحاجــات الإنســانية المشــركة والمتَّفــق عليهــا عنــد كل الأديــان والحضــارات، وهــذه 
الحقيقــة مــن المســلَّمات لمــن درس عقيــدة المخلِّــص والتاريــخ الدينــي، ومــن ثَــمّ مــا 
ينتظــره المســلمون ومــا ينتظــره المســيحيون ومــا ينتظــره اليهــود ومــا تنتظــره البشريــة 
د بعينــه،  مــن قديــم الزمــان وإلٰى الآن، هــو في الحقيقــة شــخص مســتقبلي واحــد محــدَّ
وقــد تناولــت بشــارات الأديــان الســاوية أبــرز قضايــا وخصوصيــات هــذا المصلــح 
العالمــي، والتــي لا تنطبــق إلَّ عــىٰ مــا يميــز الأطروحــة الإماميــة )المهدويــة( والواقع 
ــان  ــر الزم ــب آخ ــص المرتق ــاس أنَّ المخلِّ ــىٰ أس ــه، وع ت ب ــرَّ ــذي م ــي ال التاريخ
شــخص واحــد فقــط لــدىٰ جميــع الأديــان والحضــارات، ووحــدة الغايــة والهــدف 
والمنطلقــات، ولــذا تؤكــد النصــوص الدينيــة المختلفــة وجــود نقــاط مشــركة حــول 
ــة  ــوث للبشري ــه مبع ــىٰ أنَّ ــع ع ــاق واس ــود اتف ــود، ووج ــص الموع ــخصية المخلِّ ش
كافــة، وفي الحقيقــة لا تنطبــق هــذه النبــوءات والبشــارات إلَّ عــىٰ )المهــدي المنتظــر()1(، 

ممــا يوحــي بوجــود اعــراف ضمنــي واســع غــر معلــن عــىٰ هــذه الحقيقــة.

1. للتوســع أكثــر في هــذا الموضــوع، ارجــع إلٰى كتابنــا: )تعريــف المهدويــة للحضــارات الأخــرىٰ(، الفصــل الثــاني: 
المهدويــة قاســم مشــرك بــن الحضــارات، مــن ص110-63.
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دلائل تشير إلٰى صحوة عالمية بحثاً عن المخلِّص:
ــاً  ــالم حالي ــا الع ــر به ــي يم ــارعة الت ــة المتس ــداث الدراماتيكي لت الأح ــكَّ ش
ــة  ــول الأوبئ ــة ح ــاوف قديم ــة مخ ــادت إلٰى الواجه ــعوب، وأع ــةً للش ــةً عميق صدم
ــة،  ــتقبل البشري ــي ومس ــتقرار العالم ــىٰ الاس ــا ع ــوارث، وتأثيره ــروب والك والح
ــاصرة، إلٰى  ــات المع ــاج الأزم ــيين في ع ــادة السياس ــل الق ىٰ فش ــر أدَّ ــع الأم وفي واق
الكشــف عــن هشاشــة النظــام العالمــي وتــآكل الثقــة في المؤسســات الدوليــة، وكان 
ذلــك بمثابــة منبِّــه قــوي دفــع الكثــر مــن النــاس إلٰى زيــادة البحــث عــن قيــادة بديلة 
ــالم  ــعوب الع ــدأت ش ــد ب ــل، وق ــة والأم ــر الحماي ــا توفِّ ــوىٰ علي ــر أو ق ــان آخ أو كي
بالفعــل بالتفكــر في القيــم الحقيقيــة وزيــادة الوعــي بالقيــم الإنســانية الأساســية، ممــا 
ــاط  ــادة الارتب ــاة والمســتقبل، وزي ىٰ إلٰى تحــوّلات عميقــة في نظــرة الشــعوب للحي أدَّ

ــص. ــاص والمخلِّ ــدة الخ بعقي
ــو  ــي ه ــام العالم ــرأي الع ــدىٰ ال ــص ل ــاص والمخلِّ ــد بالخ ــام المتزاي إنَّ الاهت
ــية،  ــات السياس ــات: الاضطراب ــن الأزم ــة م ــن مجموع ــد ب ــل معق ــة لتفاع نتيج
ــة  ــة، والأوبئ ــوارث الطبيعي ــة، والك ــولات الاجتماعي ــة، والتح ــكلات البيئي والمش
ــة،  ــن الهوي ــث ع ــي، والبح ــراف الأخلاق ــي، والانح ــراغ الروح ــة، والف الصناعي
والتحديــات العالميــة المعــاصرة؛ هــذه الأزمــات دفعــت الأمُــم للبحــث عــن 
شــخص أو كيــان ينقذهــم مــن معاناتهــم، ممــا يعكــس تحــولاً في كيفيــة فهــم النــاس 
وتفكيرهــم للبحــث عــن وســيلة للخــروج مــن هــذه الحالــة المزريــة والتعيســة التــي 

ــة الآن. ــها البشري تعيش
ــص  ــار المخلِّ ــاعر انتظ ــادة مش ــدىٰ زي ــة م ــاس ومعرف ــه أنَّ قي ــك في ــا لا ش مم
ة  والبحــث عــن الخــاص في العــالم خــال الفــرة الأخــرة تتجــىّٰ مــن خــال عــدَّ
ــة المجتمــع البــري  ــا بينهــا، وتعكــس رغب ات مختلفــة تتداخــل في دلائــل ومــؤشِّ
ــدة  ــة والعقي ــذه القضي ــر إلٰى أنَّ ه ــرىٰ تش ــة أخ ــن جه ــالي، وم ــع الح ــر الواق في تغي
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ــاع  ــام والاطِّ ــادة في الاهت ــذه الزي ــس ه ــن لم ــاني، ويمك ــر الإنس رة في الفك ــذِّ متج
عليهــا بعوامــل عــدّة، منهــا:

1 - نهاية العالم والمخلِّص الموعود، نظرة إحصائية عالمية:
ــة  ــكار المرتبط ــىٰ الأف ــداً ع ــالاً متزاي ــرة إقب ــنوات الأخ ــهدت الس ــد ش لق
ــات  ــا والولاي ــص والخــاص في مختلــف أنحــاء العــالم وبالخصــوص في أوروب بالمخلِّ
ــر إلٰى أنَّ  ــة تش ــات الدولي ــات والإحصائي ــن البيان ــر م ــة، والكث ــدة الأمريكي المتح
فكــرة انتظــار المخلِّــص وتوقّــع قــرب نهايــة العــالم أصبحــت أكثــر انتشــاراً وحضــوراً 
في الثقافــة الشــعبية والــرأي العــام العالمــي، وبالتأكيــد فــإنَّ الدراســات الأكاديميــة 
وبيانــات اســتطلاعات الــرأي تســاعد في الكشــف عــن مــدىٰ انتشــار هــذه الأفكار، 
وتســاعد في فهــم دورهــا وتأثيرهــا عــىٰ المجتمعــات المختلفــة، وفي هــذا الســياق 
ــاث()2(  ــو للأبح ــز بي ــه )مرك ــام ب ــتطلاع)1( رأي ق ــات اس ــات ومعلوم ــاً لبيان ووفق
ــن في  ــرة بالغ ــن كل ع ــة م ــوالي أربع ــد أنَّ ح ــج تؤك ــإنَّ النتائ ــام 2022، ف في ع
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة يعتقــدون أنَّ البشريــة )تعيــش في آخــر الزمــان(، وقــد 
ــة  ــدة، بالإضاف ــات المتح ــن في الولاي ــة للبالغ ــرة)3( ممثل ــة كب ــتطلاع عيِّن ــمل الاس ش

https://www.pewresearch.org/short-reads/2022/12/08/about-four-in-ten-u-  .1
.s-adults-believe-humanity-is-living-in-the-end-times

ــع لأي  ــر تاب ــي غ ــات أمريك ــز معلوم ــو مرك ــاث )Pew Research Center( ه ــو للأبح ــز بي 2. مرك
ــة  ــوم الاجتماعي ــاث العل ــة وأبح ــوث الديموغرافي ــام والبح ــرأي الع ــتطلاعات ال ــري اس ــياسي، يج ــزب س ح
الحاســوبية وغيرهــا مــن الأبحــاث القائمــة عــىٰ البيانــات، لقــد تــم إنشــاؤه في عــام 1990 كمــروع بحثــي 
ــز  ــة مرك ــو الخيري ــق بي ــأت صنادي ــام 2004 أنش ــة(، وفي ع ــاس والصحاف ــرور للن ــز م ــز تايم ىٰ )مرك ــمَّ يس
بيــو للأبحــاث كشركــة تابعــة، وهــو الممــول الرئيــي للمركــز لدراســاته التــي تركــز عــىٰ التركيبــة الســكانية 

ــالم. ــان في الع للأدي
3. هــذه الدراســة والتحليــل قــام بــه مركــز بيــو للأبحــاث )د. جيــف ديامانــت Jeff Diamant  حاصــل عــىٰ 
ــذا  ــمل ه ــد ش ــورك(، وق ــة نيوي ــة مدين ــا بجامع ــات العلي ــز الدراس ــن مرك ــخ م ــوراه في التاري ــة الدكت درج
ــات ݛ  ــذ عين ــال أخ ــن خ ــط )م ــة فق ــدة الأمريكي ــات المتح ــاً في الولاي ــخصاً بالغ ــتطلاع 10156 ش الاس
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لاســتطلاعات أخــرىٰ في الكثــر مــن دول العــالم، نســتخلص مــن نتائجهــا الدلائــل 
والمــؤشرات التاليــة:

ــم يعتقــدون أنَّ  - 40% مــن البالغــن الأمريكيــن في عــام 2022م قالــوا: إنَّ
)نهايــة العــالم( ســتأتي في حياتهــم.

ــث  ــابقة، حي ــنوات الس ــة بالس ــاً مقارن ــاً ملحوظ ــل ارتفاع ــبة تمث ــذه النس - ه
ــام 2021م. ــل ع ــرأي قب ــتطلاعات ال ــن 30% في اس ــل م ــبة أق ــت النس كان

- الاعتقــاد بقــرب نهايــة العــالم كان أكثــر شــيوعاً بــن الإنجيليــن المســيحيين 
والجمهوريــن السياســيين.

ــية  ــات السياس ــملت الأزم ــاد ش ــذا الاعتق ــاهمت في ه ــي س ــل الت - العوام
ــرة. ــنوات الأخ ــالم في الس ــهدها الع ــي ش ــة الت ــة والاقتصادي والصحي

ــة  ــتطلاعات مماثل ــراء اس ــو( بإج ــز بي ــام )مرك ــد ق ــبق فق ــا س ــتناداً إلٰى م واس
في عــدد مــن الــدول للتعــرف عــىٰ مــدىٰ انتشــار المعتقــد بقــرب نهايــة العــالم عــىٰ 

ــة: ــج المقارن ــض النتائ ــاً لبع ــم ملخص ــدولي، إليك ــتوىٰ ال المس
1 - استطلاع في المملكة المتحدة )2022م(:

ــة  ــدون أنَّ نهاي ــم يعتق ــوا: إنه ــدة قال ــة المتح ــن في المملك ــن البالغ - 35% م
ــم. ــتأتي في حياته ــالم س الع

- هذه النسبة أقل قليلًا من المعدل الأمريكي البالغ %40.
2 - استطلاع في كندا )2021م(:

- 28% من الكنديين قالوا: إنهم يؤمنون بقرب نهاية العالم.
- النسبة في كندا أقل بشكل ملحوظ مقارنة بالولايات المتحدة وبريطانيا.

ݚعشــوائية وطنيــة مــن العناويــن الســكنية(، بالإضافــة للعينــات الأخــرىٰ مــن الــدول المختلفــة، وأُجريــت 
هــذه الدراســة في الفــرة مــن 11 إلٰى 17 أبريــل 2022م،. تــم ترجيــح الاســتطلاع ليكــون ممثــاً لمعظــم ســكان 
ــات  ــي وفئ ــاء الدين ــم والانت ــاء الحــزبي والتعلي ــات المتحــدة البالغــن حســب الجنــس والعــرق والانت الولاي

أخــرىٰ.
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3 - استطلاع في السويد )2020م(:
ــالم  ــة الع ــم بنهاي ــن اعتقاده وا ع ــرَّ ــويديين ع ــكان الس ــن الس ــط 18% م - فق

ــة. القريب
- السويد لديها أدنىٰ نسبة من بين الدول المشمولة في هذه الاستطلاعات.

نتائج استطلاع:
نتائج استطلاع:هل البشرية تعيش في آخر الزمان؟

هل المسيح سيعود إلٰى الأرض خلال حياتنا؟

ــة العــالم أو آخــر الزمــان  ــو للأبحــاث( الأمريكيــن عــن نهاي ســأل )مركــز بي
ــول  ــر ح ــات النظ ــت وجه ــا إذا كان ــم م ــك لتقيي ــع، وذل ــتطلاع أوس ــزء من اس كج
آخــر الزمــان مرتبطــة بوجهــات النظــر حــول عــودة الســيد المســيح إلٰى الأرض، وهــو 
مبــدأ أســاسي في الديانــة المســيحية: الاعتقــاد بــأنَّ المســيح ســيعود في آخــر الزمــان إلٰى 

الأرض، فيــا يطلــق عليــه غالبــاً )المجــيء الثــاني(.
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وكانــت نتائــج الاســتطلاع كالتــالي: عنــد الســؤال عما إذا كان المســيح )ســيعود 
إلٰى الأرض يومــاً مــا(، قــال أكثــر مــن نصــف البالغــن في الولايــات المتحــدة )٪55( 

- بــا في ذلــك ثلاثــة أربــاع المســيحيين -: إنَّ هــذا ســيحدث.
ــم يعتقــدون أنَّ المســيح ســيعود إلٰى الأرض، وعــن  كــا قــال أفــراد العيِّنــة: إنَّ
ــرة  ــن كل ع ــد م ــول واح ــم: يق ــيحدث خلال حياته ــذا س ــم أنَّ ه ــدىٰ تأكده م
ــا  ــد ورب ــيحدث بالتأكي ــيح س ــاني للمس ــيء الث ــدون أنَّ المج ــم يعتق ــن: إنَّ أمريكي
ــم،  ــيعود في حياته ــيح س ــا إذا كان المس ــن مم ــوا متأكدي ــم، و27٪ ليس ــال حياته خ
ــال  ــدث خ ــا لن تح ــد ولكن رب ــتحدث بالتأكي ــيح س ــودة المس ــول 19٪: إنَّ ع ويق

ــم. حياته
ــم يعتقــدون أنَّ المســيح ســيعود بالتأكيد  نســبة الأمريكيــن الذيــن يقولــون: إنَّ
ــك  ــن الكاثولي ــل ب ــتانت )16٪( وأق ــن البروتس ــىٰ ب ــم، أع ــال حياته ــا خ ورب
)7٪(، ونســبة الأمريكيــن الســود )19٪( واللاتينيــن )14٪( الذيــن يعتقــدون أنَّ 
المجــيء الثــاني للمســيح مــن المحتمــل أن يحــدث خــال حياتهــم، وهــذه النســب في 

المقابــل أكــر مــن نســبة الأمريكيــن البيــض غــر اللاتينيــن )٪8(.
مــن المرجــح في الاســتطلاع أن يعــرِّ النــاس عــن عــدم اليقــن بشــأن توقيــت 
ــأنَّ ذلــك ســيحدث في حياتهــم،  ــر عــن الشــعور ب ــدلاً مــن التعب عــودة المســيح، ب
ــر  ــم غ ــن: إنَّ ــرة إنجيلي ــن كل ع ــبعة م ــوالي س ــول ح ــال: يق ــبيل المث ــىٰ س فع
متأكديــن مــن أنَّ المســيح ســيعود خــال حياتهــم )50٪(، وأنَّ )21٪( يقولــون: إنَّ 
المســيح ســيعود بالتأكيــد ولكــن لن يعــود خــال حياتهــم؛ وهنــاك مــا يقــرب مــن 
ــا  ــاً( هــم إمّ ثلثــي أولئــك الذيــن ينتمــون إلٰى التقاليــد البروتســتانتية )الســود تاريخي
ــه ربــا لن يحــدث خــال حياتهــم )٪17(. غــر متأكديــن مــن التوقيــت )47٪( أو أنَّ
ــر  ــالم أكث ــة الع ــرب نهاي ــاد بق ــج أنَّ الاعتق ــذه النتائ ــر ه ــام، تظه ــكل ع بش
ــرىٰ، وأنَّ  ــة الأخ ــدول الأوروبي ــض ال ــة ببع ــدة مقارن ــات المتح ــيوعاً في الولاي ش
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التباينــات الثقافيــة والسياســية هــي التــي تُفــرِّ هــذه الاختلافــات بــن الــدول، إذن 
ــن  ــن المعتقدي ــبة الأمريكي ــوظ في نس ــاع الملح ــد الارتف ــات تؤك ــج والبيان ــذه النتائ ه

ــالم. ــة الع ــرب نهاي بق
وفي هــذا الســياق قامــت مؤسســة بحثيــة أخــرىٰ )أمريكيــة( بإجــراء اســتطلاع 
ــرب  ــاد بق ــار الاعتق ــدىٰ انتش ــىٰ م ف ع ــرُّ ــالم، للتع ــتوىٰ الع ــىٰ مس د ع ــدِّ رأي متع
نهايــة العــالم وخــروج المخلِّــص الموعــود، وفيــا يــي مزيــد مــن البيانــات والمقارنــات 

ــة: الدولي
1 - استطلاع عالمي)1( من مؤسسة )غالوب()2( )2021م(:

ــة  ــدون أنَّ نهاي ــم يعتق ــوا: إنَّ ــن قال ــن البالغ ــي: 28% م ــط العالم - في المتوس
ــاً. ــتأتي قريب ــالم س الع

ــل  ــب، مث ــىٰ نس لت أع ــجَّ ــة س ــيحية الإنجيلي ــة المس ــدول ذات الأغلبي - ال
الولايــات المتحــدة )40%( وبولنــدا )%35(.

لت أدنــىٰ النســب: مثــل الصــن )%16(  - الــدول الأكثــر علمانيــة ســجَّ
.)%13( والدنــارك 

2 - استطلاع في دول أمريكا اللاتينية )2022م(:
ــون  ــم يؤمن ــوا: إنَّ ــة قال ــكا اللاتيني ــن في أمري ــن البالغ ــط: 32% م - في المتوس

ــة العــالم القريبــة. بنهاي
لتا أعــىٰ النســب في المنطقــة بـــ 38% و36% عــىٰ  - البرازيــل وكولومبيــا ســجَّ

التــوالي.

https://www.gallup.com/analytics/318875/global-research.aspx .1
ــة تتخــذُ من واشــنطن العاصمة مقــراً  ــوب )Gallup( هــي شركــة تحليــات واستشــارات أمريكي 2. مؤسســة غال
ــام  ــتطلاعاتِ الرأي الع ــة معروفة باس ــت الشرك ــام 1935 وأصبح ــة جورج غالوب ع ــسَ المؤسس ــا، أسَّ له
التــي تُريهــا في جميــع أنحــاء العــالم، مــن الركــود الكبــر، إلٰى الانتفاضــات العربيــة، إلٰى ثــورة الميــدان الأوروبي، 

خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي، وكوفيــد 19.
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3 - استطلاع في الهند )2021م(:
م يعتقدون أنَّ نهاية العالم ستأتي في حياتهم. - 29% من الهنود قالوا: إنَّ

- النسبة في الهند كانت أعلٰى من المتوسط العالمي البالغ %28.
ــروج  ــدوم أو خ ــالم وق ــة الع ــرب نهاي ــاد بق ــد أنَّ الاعتق ــات تؤك ــذه المقارن ه
المخلِّــص لــه انتشــار عالمــي ملحــوظ، لكــن مــع اختلافــات كبــرة بــن الــدول وفقــاً 
للخلفيــات الثقافيــة والدينيــة والسياســية؛ والولايــات المتحــدة وبعــض دول أمريــكا 

اللاتينيــة تــأتي في مقدمــة هــذا الاعتقــاد.
واســتناداً إلٰى مــا ســبق نجــد تفاصيــل أكثــر مــن اســتطلاعات الــرأي الدوليــة 
)مؤسســة غالــوب( المتعلقــة بالاعتقــاد بقــرب نهايــة العــالم، نســتخلص منهــا النتائــج 

: لية لتا ا
1 - دراسة مقارنة بين الدول الأوروبية )2022م(:

ــم  - في المتوســط: 23% مــن البالغــن في دول الاتحــاد الأوروبي قالــوا: إنَّ
ــة. ــالم القريب ــة الع ــون بنهاي يؤمن

- ولكــن هنــاك تباينــات كبــرة بــن الــدول: فالنســبة في بولنــدا بلغــت %35، 
بينــا في الســويد لم تتجــاوز %18.

ــاء الدينــي والســياسي همــا مــن أهــم العوامــل  - تشــر الدراســة إلٰى أنَّ الانت
ــا. المؤثــرة عــىٰ هــذا الاعتقــاد في أوروب

2 - استطلاع في دول آسيا والمحيط الهادئ )2021م(:
ــة  ــرب نهاي ــدون بق ــة يعتق ــذه المنطق ــن في ه ــن البالغ ــط: 25% م - في المتوس

ــالم. الع
لت في الفلبين )35%( وإندونيسيا )%32(.  - أعلٰى النسب: سُجِّ

- أمّا في اليابان فكانت النسبة أقل من %20.
ــكاتولوجية  ــدات الإس ــي والمعتق ــاء الدين ــن الانت ــوي ب ــاط ق ــاك ارتب - هن

ــة. ــذه المنطق ــان( في ه ــر الزم ــم آخ ــات أو عل ــم الأخُروي )عل
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3 - دراسة مقارنة بين الدول الأفريقية )2020م(:
ــرب  ــون بق ــم يؤمن ــوا: إنه ــا قال ــن في أفريقي ــن البالغ ــط: 30% م - في المتوس

ــالم. ــة الع نهاي
- أعلٰى النسب كانت: في نيجيريا )42%( وجنوب أفريقيا )%36(.

ــر  ــتويات الفق ــاع مس ــن ارتف ــات - ب ــض الثقاف ــد بع ــاط - عن ــاك ارتب - هن
والبطالــة والتعليــم وزيــادة الاعتقــاد بقــرب نهايــة العــالم في بعــض الــدول الأفريقيــة.
4 - الــدول العربيــة والإســامية: للأســف لا توجــد أي مــن الأبحــاث 
والدراســات الموثوقــة في هــذه البلــدان. لــذا نحــن بحاجــة ماســة لمزيــد مــن 
ــالم  ــوص في الع ــل وبالخص ــكل أفض ــرة بش ــذه الظاه ــم ه ــرأي لفه ــتطلاعات ال اس

الإســامي.
5 - تشــرك مجتمعــات العــالم للــدول الشرقيــة والــدول الغربيــة في أنَّ الأزمــات 
الكــرىٰ تزيــد مــن البحــث عــن معنــىٰ وأمــل، ولكــن الخلفيــات الدينيــة والثقافيــة 
ــىٰ  ــات ع ــذه الأزم ــر ه ــة تأث ــات في كيفي ــؤدي إلٰى اختلاف ــع ت ــكل مجتم ــة ل المختلف
ــياق  ــاً في س ــات غالب ــرَّ الأزم ــرب: تف ــي الغ ــر، فف ــص المنتظ ــرة المخلِّ ــان بفك الإي
ــا في الــرق: التفســرات ترتبــط بصــورة  ــة، بين العقــاب الإلهــي والنبــوءات الكتابي

ــة. ــة المحلي ــادات الديني ــة والقي ــوءات الروحاني ــر بالنب أك
ــي  ــار عالم ــه انتش ــالم ل ــة الع ــرب نهاي ــاد بق ــح أنَّ الاعتق ــج توضِّ ــذه النتائ ه
ــة  ــة بــن الــدول والقــارات، وأنَّ العوامــل الديني ملحــوظ، ولكــن بدرجــات متفاوت
والسياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والتعليميــة تلعــب دوراً محوريــاً في تفســر هــذه 

ــة. ــات الدولي الاختلاف
إنَّ ارتفــاع نســبة ومعــدل الذيــن يعتقــدون بقــرب نهايــة العــالم مقارنــة 
بالســابق)1(، يعكــس شــعوراً عامــاً لــدىٰ كافــة الشــعوب والأمُــم بعــدم الاســتقرار، 

1. هنــاك العديــد مــن التقاريــر والأبحــاث الأكاديميــة المتوفــرة باللغــة الإنجليزيــة حــول الأفــكار المتعلقــة بنهايــة 
الع�ـالم، إلي�ـك بع�ـض المص�ـادر الب�ـارزة:
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ويــدل عــىٰ إحســاس قــوي بالخطــر والقلــق بشــأن المســتقبل، وهــذا يوحــي بتفكــر 
عميــق في التحــولات الكــرىٰ التــي تمــر بهــا الإنســانية الآن، ويمكــن تفســر هــذا 
ــدأت  ــخ البــري، حيــث ب ــة في التاري ــه يشــر إلٰى نقطــة تحــول محوري الأمــر عــىٰ أنَّ
ــات  ــن الأزم ــا م ــود( لينقذه ــص الموع ــة )للمخل ــا الملح ــس حاجته ــة بتلم البشري
ــاً  ــن، وحت ــت الراه ــات في الوق ــة الجه ــىٰ كاف ــا ع ــي تواجهه ــرة الت ــرة والكث الكب
نــا أمــام بدايــة مرحلــة جديــدة أو بدايــة حقبــة زمنيــة تحمــل في طياتهــا أمــاً وتغيــراً  أنَّ
ــن أو  ــرق أو الدي ــن الع ــر ع ــض النظ ــتثناء، بغ ــر دون اس ــع الب ــمل جمي ــاً يش إيجابي

ــرىٰ. ــات أخ ــس أو أي اختلاف الجن

2 - كثرة الإصدارات الثقافية:
ــرة  ــة الأخ ــي في الآون ــري العالم ــافي والفك ــاء الثق ــع للفض ــب والمتتبِّ إنَّ المراق
يــرىٰ بوضــوح مــدىٰ تزايــد عــدد المؤلفــات والمقــالات والبحــوث حــول الخــاص 
ــاً  ــس اهتمام ــا يعك ــفي، مم ــي أو الأدبي أو الفلس ــراث الدين ــواء في ال ــص، س والمخلِّ
ــة(  ــة )الديني ــاداً في النقاشــات اللاهوتي ــا نشــهد ازدي ن ــة، كــا أنَّ ــداً بهــذه القضي متزاي
والمناقشــات العامــة حــول معــاني الخــاص ودور المخلِّــص في حيــاة الإنســان 
والمجتمــع، وفي الســنوات الأخــرة تزايــدت الدراســات الفكريــة والأكاديميــة التــي 

:"Sociology of Religion" أ - مجلة 	
https://academic.oup.com/socrel : الموقع الإلكتروني - 	

مــة تنــر أبحاثــاً دقيقــة حــول الأبعــاد الاجتماعيــة والثقافيــة للمعتقــدات الدينيــة، بــا في  - هــذه المجلــة المحكَّ 	
ــالم. ــة الع ــة بنهاي ــك المتعلق ذل

:"Journal for the Scientific Study of Religion" ب - مجلة 	
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14685906 : الموقع الإلكتروني - 	

- هذه المجلة الرائدة في مجال علم الاجتماع الديني تنشر أحدث الأبحاث والدراسات في هذا المجال. 	
ــالم(،  ــة الع ــدات نهاي ــل )معتق ــية مث ــات رئيس ــتخدام كل ــة باس ــادر الأكاديمي ــذه المص ــث في ه ــك البح يمكن 	
)توقعــات الأرض الجديــدة( أو )تنبــؤات نهايــة الزمــن(، وســوف تجــد العديــد مــن الأبحــاث والتحليــات 

ــوع. ــذا الموض ــول ه ــة ح المفصل
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تتنــاول هــذه القضيــة، ممــا يشــر إلٰى اهتــام أوســع وتركيــز أعمــق في هــذا المجــال، 
ويــدل عــىٰ حــرص الباحثــن والمفكريــن لفهــم هــذه العقيــدة وتأثيرهــا عــىٰ الــرأي 
العــام العالمــي، ويعكــس أيضــاً تحــولاً في فضــاء الثقافــة العالميــة نحــو فهــم أوضــح 
وأدق للأديــان والمعتقــدات، وفي هــذا المقــام يــرىٰ بعــض المراقبــن والمتخصصــن أنَّ 
هــذا الاهتــام المتزايــد في الدراســات الأكاديميــة والإعــام الغــربي بفكــرة النبــوءات 
ــة الزمــان كجــزء مــن النبــوءات  ــص الموعــود ونهاي ــة والمخلِّ - بــا في ذلــك المهدوي
ــف  ــل كي ــم وتحلي ــراد في فه ــض الأف ــة بع ــىٰ رغب ٌ ع ــؤشِّ ــاوية( - م ــة )الس الديني
ــة  ــات العالمي ــاصرة والأزم ــات المع ــع التحدي ــكار م ــذه الأف ــل ه ــن أن تتفاع يمك

ــرىٰ. الك
ــوث  ــب والبح ــن الكت ــداً م ــرة ج ــداداً كب ــاك أع ــأنَّ هن ه ب ــوِّ ــا أن نن لا يفوتن
ــص،  ــة والمخلِّ ــي تناولــت موضــوع المهدوي ــة الت والمقــالات والدراســات الأكاديمي
ــات  ــب والأدبي ــن الكت ــة)1( ع ــات أكاديمي ــر إلٰى إحصائي ــك سنش ــح ذل ولتوضي
الثقافيــة في هــذا المجــال، التــي صــدرت في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة )كنمــوذج 

ــتور  ــع جس ــام موق ــات وأرق ــىٰ بيان ــداً ع ــث - معتم ــذا البح ــب ه ــا - كات ــن إعدادن ــات م ــدول الإحصائي 1. ج
)JSTOR ( وهــو عبــارة عــن موقــع مكتبــة الكترونيــة أمريكيــة تابعــة لجامعــة ميشــيغان، تســاعد الطــاب 
ــاف  ــة للاكتش ــي قابل ــوىٰ الأكاديم ــن المحت ــدة م ــة متزاي ــل مجموع ــن في جع ــات والناشري ــن والمكتب والباحث
ــوح  ــول المفت ــمل المجلات ذات الوص ــذا يش ــالم، وه ــاء الع ــع أنح ــاً في جمي ــا مجان ــول إليه ــن الوص ويمك

ــة.. ــر البحثي ــرىٰ والتقاري ــائط الأخ ــور والوس ــة والص ــب الإلكتروني والكت
مصدر المعلومات والأرقام ورابط البحث لكل عنوان: 	

https://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=End+of+world 
https://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=End+of+Time
https://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=Savior
https://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=Mahdi
https://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=End+times+pre�
dictions
https://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=Jesus
https://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=Second+Coming
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ــتور:  ــع جس ــدة في موق ــات المعتم ــىٰ البيان ــاءً ع ــرة، بن ــرة الأخ ــال الف ــط( خ فق
ــيغان(: ــة ميش ــت إشراف جامع ــة تح ــة أمريكي ــة رقمي )مكتب

سجلت البيانات والأرقام بتاريخ 15 اكتوبر 2024م

تقارير بحثيةمقال في مجلةفصل في كتابكتابكلمة البحث )العنوان(

نهاية العالم
End of world

10.421984.3692.189.36047.878

آخر الزمان
End of Time

11.6651.137.5533.318.92155.898

Savior 49135.53032.530179المخلِّص

Mahdi 785.93314.7401.065المهدي

تنبؤات آخر الزمان
End times Predictions

76745.056161.7781.981

Jesus 3.657184.435335.613879المسيح

المجيء الثاني
Second Coming

7.485554.425931.39316.658

ولابــد مــن الإشــارة إلٰى الأعــداد الكبــرة والضخمــة للإصــدارات الأكاديمية 
ــر  ــل: آخ ــع مث ــة بمواضي ــة متعلق ــدة الأمريكي ــات المتح ــراً في الولاي ــة مؤخ والثقافي
الزمــان ونهايــة العــالم والمجــيء الثــاني، ومــن جانــب آخــر إلٰى أنَّ هــذه الكتــب تمثِّــل 
منظــوراً حديثــاً حــول الخــاص وآخر الزمــان، وتحــاول الجمع بــن التحليــل العلمي 
ــتقبلية،  ــوتي( للأحداث المس ــي )اللاه ــم الدين ــن الفه ــي وب ــري والاجتماع والفك
ات عــىٰ أنَّ الاهتــام بموضــوع المخلِّــص الموعــود قــد ازداد  وهــذا مــن أقــوىٰ المــؤشِّ
في العــالم حاليــاً، علــاً أنَّ هــذا الاهتــام يعكــس )حالــة ســليمة وصحيــة مــن الناحيــة 
ــر الأمــل والتفــاؤل والخــاص مــن الواقــع الســيئ  الفطريــة والعقليــة(، حيــث يوفِّ

والتطلــع إلٰى مســتقبل أفضــل.
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ومــن زاويــة أخــرىٰ يلاحــظ بصــورة جليَّــة الاهتــام المتصاعــد بقــراءة الكتــاب 

ــة في  ــداث الجاري ــر الأح ــب تفس ــر كت ــاد ن ــرة، وازدي ــنوات الأخ س في الس ــدَّ المق

ضــوء النبــوءات الكتابيــة والبشــارات الســاوية والتركيــز عــىٰ موضــوع نهايــة الزمان 

ومســتقبل البشريــة، وفي هــذا الســياق سنشــر إلٰى بعــض الأمثلــة عــىٰ الكتــب التــي 

صــدرت حديثــاً، والتــي تعــد بالمئــات إن لم نقــل بــالآلاف، وســنذكر عنــوان كتــاب 

ــث،  ــاراً للبح ــرة اختص ــس الأخ ــنوات الخم ــن الس ــنة م ــن كل س ــط م ــد فق واح

وجميعهــا إصــدارات غربيــة:

1 - كتاب )إشعياء: نهاية الزمان والمسيح في اليهودية -

ISAIAH :End Times and Messiah in Judaism))1(

للكاتــب: )إسرائيــل روزنــرغ(، صــدر عــام 2020م، المؤلــف يســتخدم 

ــور  ــن منظ س م ــدَّ ــاب المق ــداً للكت ــاً جدي م فه ــدِّ ــوراة ليق ــن الت ــارة م ــاماً مخت أقس

ــص في اليهوديــة وتوقعــات نهايــة الزمــان بنــاءً  يهــودي، حيــث يناقــش مفهــوم المخلِّ

ــعياء. ــفر إش ــىٰ س ع

غلاف الكتاب

 ISAIAH: End Times and Messiah in Judaism، by: Israel Rosenberg، Publisher: ‎ Gefen .1
 Publishing House / Jerusalem - Palestine، (June 28، 2020)، Language: English، Print

.length: ‎278 pages
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2 - كتاب )نهاية الزمان وألف عام من السلام

End Times and 1000 Years of Peac))1(

ــف  ــف كش م المؤل ــدِّ ــام 2021م، يق ــدر ع ــد(، ص ــل ذا وورل ــب: )ردب للكات

عــن حقيقــة نهايــة الزمــان وذلــك بفهــم ســفر الرؤيــا، ويؤكــد أنَّ هــذه هــي الحقيقــة 

ــندخل  ــداً، س ــة ج ــان( الغريب ــة الزم ــات )نهاي ــرّ بمقدم ــد أن نم ــك بع ــة، وذل الرائع

حقــاً 1000 عــام مــن الســام عــىٰ الأرض.

غلاف الكتاب

3 - كتــاب )المســيح في نهايــة الزمــان -                              ()2( 

م منظــوراً مســيحياً حــول  للكاتــب: )ســام نادلــر(، صــدر عــام 2022م، الــذي يقــدِّ

نبــوءات نهايــة الزمــان، يتنــاول الكتــاب دور الســيد المســيح في الخــاص ومــا بعــده، 

مــع التركيــز عــىٰ أهميــة إسرائيــل في الأحــداث المســتقبلية، والكتــاب يناقــش أيضــاً 

عــودة المســيح وملكوتــه الــذي سيســتمر لألــف عــام، والمؤلــف يقــدم رؤيــة فريــدة 

 End Times and 1000 Years of Peace ، by: Redpill The World، Publisher: Franaga Mk 1
./ USA (January 27، 2021) ، Language: ‎ English ، Print length: 273 pages

 Messiah in the End Times ، by: Sam Nadler ، Publisher: ‎ Word of Messiah Ministries 2
 / North Carolina / USA (June 10، 2022) ، Language: ‎ English ، Print length: 264
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ــة الزمــان. مــن نوعهــا لمعالجــة أحــداث نهاي

غلاف الكتاب
4 - كتــاب )نهايــة العــالم الكــرىٰ مــن قِبَــل الله: الغضــب والنعمــة والمجــد في 

الأيــام الأخــرة لــأرض -
 God’s Grand Finale :Wrath ،Grace ،and Glory in Earth’s Last Days()1( 
ــز عــىٰ تفســر  للكاتــب: )جيــف كينــي(، صــدر عــام 2023م، والــذي يركِّ
ســفر الرؤيــا في العهــد الجديــد، الكتــاب يناقــش أهميــة هــذا الســفر في الكشــف عــن 
خطــة الله للنهايــة، ويهــدف إلٰى مســاعدة القــراء في فهــم الــدور المحــوري للمســيح 
ــة العــالم، يــولي المؤلــف اهتمامــاً خاصــاً بالرســائل الســبع المذكــورة  في أحــداث نهاي
ــوم  ــة الي ــس الحديث ــا بالكنائ ــاً ارتباطه ــس، مبيِّن ــة إلٰى الكنائ ــا والموجه ــفر الرؤي في س

ــح الروحــي. وتوجيههــا نحــو التصحي

غلاف الكتاب

 God’s Grand Finale: Wrath، Grace، and Glory in Earth’s Last Days ، by: Jeff Kinley ، .1
 Publisher: Harvest Prophecy / USA - Oregon (June 6، 2023) ، Language: ‎ English

.pages 240 :، Print length
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5 - كتاب )نهاية العالم كما تعرفها -
The End of the World as You Know It()1(

ــر في  ــد النظ ــذي يعي ــام 2024م، وال ــدر ع ــتد(، ص ــو هالس ــب: )ماثي للكات
بعــض الافتراضــات الشــائعة حــول نهايــة العــالم، ويجيــب المؤلــف عــن ســؤال: مــاذا 
ــاذا يعــد هــذا خــراً ســاراً(،  ــة الزمــان )ولم ــاً عــن نهاي ــاب المقــدس حق يقــول الكت
س بشــكل صحيــح يســاعدنا عــىٰ فهــم حاضرنــا  ويشــر إلٰى أنَّ فهــم الكتــاب المقــدَّ

ــا للأحــداث المســتقبلية. ويغــرِّ نظرتن

غلاف الكتاب

3 - توقيت عودة المسيح:

في نفــس ســياق الفضــاء الثقــافي الغــربي، نجــد أنَّ هنــاك كتبــاً ظهــرت أخــراً 

د فيــه الســنة التــي ســيعود فيهــا الســيد  ث عــن أحــداث آخــر الزمــان، وتحــدِّ تتحــدَّ

المســيح إلٰى الأرض، وهــذا مــن الأمــور المنهــي عنهــا حســب تعاليــم أهــل البيت ݜ، 

ــىٰ  ــال الإمــام الصــادق ݠ: »أب ــت، ق ــد عــىٰ تكذيــب كل مــن يوقِّ ــل ورد التأكي ب

 The End of the World as You Know It، by: Matthew L. Halsted ، Publisher: Lexham.1
 279 :Press / USA - Washington (February 7، 2024)، Language: ‎ English ، Print length
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الله إلَّ أن يخالــف وقــت الموقتــن«)1(، وبغــض النظــر عــن الخطــأ في هــذا الأمــر، إلَّ 
ــف بعــضٍ إلٰى سرعــة تحقــق البشــارة الســاوية التــي ســتقلب  ــه قــد يــدل عــىٰ تلهُّ أنَّ
صفحــات التاريــخ وتغــرِّ مســار البشريــة مــن الظلــم والجــور إلٰى العــدل والقســط، 
نشــر إلٰى كتابــن فقــط، تــدور معظــم أفكارهمــا حــول التوقيــت، ويكفــي أن تشــاهد 
ــت وقــال:  غــاف الكتــاب لتعــرف ذلــك، مثــل: الكاتــب )إلبيــب نيوتــن( قــد وقَّ
بــأنَّ المجــيء الثــاني للمســيح ســيكون في عــام )2042م(، بينــا الدكتــور )كريســتيان 
ــام  ــيحدث في ع ــيح س ــاني للمس ــي الث ــأنَّ المج ــال: ب ــاً وق ــت أيض ــد وقَّ ــر( ق وايدن

ــر إلٰى: )2027م(، انظ

- كتاب )السنوات الأخيرة للحضارة 2022 إلٰى 2042 -

Final Years of Civilization 2022 to2042)2((  

ــاب  ــذا الكت ــدم ه ــام 2023م، يق ــدر ع ــن(، ص ــب إي نيوت ــب: )إلبي للكات

الحســابات لتحديــد الســنوات المرتبطــة بالأحــداث الأخــرة لنهايــة الزمــان أو 

ــول  ــاف، ويق ــيح والاختط ــكل والمس ــق بالهي ــا يتعل ــمة في ــبع الحاس ــرات الس الف

المؤلــف: لا أحــد يعــرف يــوم أو ســاعة الاختطــاف )باســتثناء الســنة حســب نبــوءة 

دهــا بعــام 2042م، وهــي الســنة التــي ســيأتي فيهــا  دانيــال الســبعين أســبوعاً( ويحدِّ

ــة  ــاف)3( حقيق ــرة الاختط ــه، وفك ــن إلي ــيحيين المؤمن ــف المس ــيح ويختط ــيد المس الس

1. غيبة النعماني: ص198؛ المعجم الموضوعي: ص767.
 Final Years of Civilization 2022 to 2042: Daniel’s 70 - Week Prophecy A 2485 - Year .2
 Duration، by: Elbib E. Newton ، Published (May 30، 2023)، Language: ‎ English ،

.pages 216 :Print length
ــاَءِ  ــنَ السَّ ــزِلُ مِ ــوْفَ يَنْ ــهُ سَ بَّ نَفْسَ ــرَّ ــس: )لأنََّ ال ــول بول ــاف ‏يق ــن الاختط ــدث ع ــابي يتح ــص كت ــهر ن 3. إنَّ أش
ــاءَ  لاً. )17( ثُــمَّ نَحْــنُ الأحَْيَ ــوَاتُ فِ الَْسِــيحِ سَــيَقُومُونَ أَوَّ تَــافٍ، بصَِــوْتِ رَئِيــسِ مَلَائِكَــةٍ وَبُــوقِ اللهِ، وَالأمَْ بُِ
 ) بِّ ــرَّ ــعَ ال ــنٍ مَ ــونُ كُلَّ حِ ــذَا نَكُ ــوَاءِ، وَهَكَ بِّ فِ الَْ ــرَّ ــاةِ ال ــحُبِ لُِلَاقَ ــمْ فِ السُّ ــنخُْطَفُ جَيِعــاً مَعَهُ ــنَ سَ الْبَاقِ

ــس4: 16 ـ 17(. ــد / 1ت ــد الجدي )العه

لم(
عا

ب ال
عو

 ش
ان

جد
في و

ود 
وع

ص الم
خلّ

بالم
ام 

تم
لاه

د ا
اع

ص
)ت

صر 
لع

ل ا
لائ

د



81

كتابية تؤمن بها كل الطوائف والكنائس المسيحية.

غلاف الكتاب

- كتاب )الشــهادة علٰى النهاية -                                    ()1( للكاتب: )د. 

ث الكتــاب عــن نبــوءات الكتــاب  كريســتيان وايدنــر(، صــدر عــام 2022م، يتحــدَّ

ــه بعــد ألفــي عــام، فــإنَّ الدليــل عــىٰ عــودة المســيح قريبة  المقــدس، ويؤكــد المؤلــف أنَّ

جــداً ومؤكــدة، وأن الأفــكار الــواردة في هــذا الكتــاب قويــة وصادمــة للكثــر مــن 

س  ــدَّ ــاب المق رة في الكت ــذِّ ــة متج ــرة خاص ــن مغام ــارة ع ــاب عب ــيحيين، والكت المس

نــا نشــهد النهايــة، ويؤكــد المؤلــف أنَّ هنــاك العــرات  يبحــث عــن فهــم العــالم وكأنَّ

ــا حدثــت بالفعــل، وأنَّ إرهاصــات رئيســية حدثــت  مــن النبــوءات لم نكــن نعلــم أنَّ

ــه  ــيحي لا يمكن ــن مس ــكل مؤم ــة ل ــالة عاجل ــىٰ رس ــوي ع ــاب يحت ــاً، والكت أيض

تجاهلهــا: وهــي أنَّ الأســبوع الأخــر مــن الأســابيع الســبعين التــي تنبــأ بهــا دانيــال 

قــد وصــل، ممــا يعنــي أنَّ الضيــق الــذي يســتمر ســبع ســنوات قــد بــدأ بالفعــل، وأنَّ 

عــدّاً تنازليــاً جديــداً قــد بــدأ مــن ســبعين أســبوعاً ســينتهي في عــام )2027م(، وهــي 

ســنة عــودة المســيح الموعــودة.

 Witnessing the End: Daniel’s Seventy Sevens and the Final Decree Everyone Missed، .1
 by: Christian Widener ، Published (May 13، 2022)، Language: ‎English ، Print

.length: 438 pages

دة
سا

ى ال
تب

مج

End the Witnessing



82

غلاف الكتاب

ــان  ــر الزم ــداث آخ ــاص وأح ــص والخ ــة المخلِّ ــهدت قضي ــام ش ــكل ع بش

ــات والكتــب  ــة مــن الإحصائي ــداً عــىٰ المســتوىٰ العالمــي، وهــذه العيِّن ــاً متزاي اهتمام

ــن  ــع ب ــوع، وتجم ــول الموض ــة ح ــة الحديث ــورات الفكري ــىٰ التط ــوء ع ــلِّط الض تس

ــرىٰ  ــات الك ــا بالأزم ــة وربطه ــة الديني ــرة التاريخي ــاصر والنظ ــي المع ــل العلم التحلي

والأحــداث الجاريــة حاليــاً في العــالم، وفي هــذا المجــال نلفــت النظــر إلٰى ملاحظــات 

ة: عــدَّ

ــة  ــة العالمي ــاط الأكاديمي ــد في الأوس ــام متزاي ــة: اهت ــات الأكاديمي - الدراس

ــر  ــع يع ــة، وفي الواق ــورات العلمي ــر والتط ــص المنتظ ــن المخلِّ ــط ب ــة الرواب بدراس

ــن العلــم  ــط ب ــة واستكشــاف الرواب ــم الديني ــة في التعلــق بالمفاهي ــاد الرغب عــن ازدي

ــياقات  ــة في س ــد الروحي ــن والعقائ ــم الدي ــة فه ــولاً في كيفي ــس تح ــا يعك ــن، مم والدي

ــة. حديث

- التأمــل في المســتقبل: هــذا الاهتــام المتزايــد في الفضــاء الثقــافي بأفــكار آخــر 

ــة  لاً في الثقاف ــوُّ ــس تح ــة، يعك ــتقبل البشري ــول مس ــات ح ــن النقاش ــزء م ــان كج الزم

العالميــة نحــو فهــم أعمــق للبشــارات الدينيــة الســاوية، ويعتــر هــذا التأمــل فرصــة 

لاستكشــاف كيــف يمكــن أن تتفاعــل الأفــكار الروحيــة مــع التحديــات العلميــة.
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ــة  ــال الفني ــد في الأع ــكل متزاي ــر بش ــود: تظه ــص الموع ــخصية المخلِّ - ش
ــة  ــر في ثقاف ــوار والتعب ــاش والح ــوع للنق ــا كموض ــىٰ قبوله ــدل ع ــا ي ــة، مم والأدبي
لاً في كيفيــة رؤيــة المعتقــدات  الشــعوب والــرأي العــام العالمــي، وهــذا يعكــس تحــوُّ

ــاصرة. ــة المع ــياقات الثقافي ــة في الس الديني
- البحــث عــن المعنــىٰ الروحــي: بعــض المفكريــن يــرون أنَّ الاهتــام المتزايــد 
ــىٰ  ــن المعن ــث ع ــة في البح ــس رغب ــاني، يعك ــالم العل ــص في الع ــاص والمخلِّ بالخ
ــام قــد يُعتــر  ــة، هــذا الاهت ــات الأخلاقي الروحــي في عــالم معــاصر مــيء بالتحدي

اً عــىٰ تحــول ثقــافي نحــو إعــادة تقييــم القيــم الروحيــة والدينيــة. مــؤشِّ
ــور  ــت مح ــة أصبح ــىٰ أنَّ القضي ــدل ع ــة ي ــة والثقافي ــال الفكري ــد الأع فتزاي
اهتــام متصاعــد مــن قبــل النخبــة المثقفــة والــرأي العــام العالمــي بشــكل ملحــوظ، 
ويــدل مــن جهــة أخــرىٰ عــىٰ أنَّ الشــعوب بــدأت تشــهد صحــوة فكريــة وروحيــة 
ــات  ــاوية للأزم ــول الس ــن الحل ــراب م ــاس إلٰى الاق ــوقُ الن ــث يت دة، حي ــدِّ متج
العالميــة الكــرىٰ والتحديــات المعــاصرة، ولهــذا نلاحــظ ازديــاد الوعــي في وجــدان 

ــص الحقيقــي. ــة البحــث عــن المخلِّ شــعوب العــالم بأهمي
ــي  ــؤشرات الت ــل والم ــن الدلائ ــر م ــاك الكث ــى أنَّ هن ــد ع ــن التأكي ــد م لاب
توضــح حجــم إحصاءاتهــا)1( عــىٰ مــدىٰ تصاعــد وتزايــد الاهتــام بمســألة المخلِّص 
الموعــود في العــالم في الآونــة الأخــرة، مثــل كثــرة: المؤتمــرات الأكاديميــة، والأفــام، 
ــور،  ــوات، والص ــات، والفيدي ــتندات، والصوتي ــة، والمس ــات التلفزيوني والمسلس
ــص  ــىٰ أنَّ المخلِّ ــدل ع ــق ت ــذه الحقائ ــل ه ــرىٰ، ومجم ــب الأخ ــن الجوان ــد م والعدي
ــالم في  ــعوب الع ــدىٰ ش ــابي ل ــر الإيج ــاؤل والتغي ــل والتف ــزاً للأم ــر رم ــر يعت المنتظ

ــة المعــاصرة. ظــل الأزمــات العالمي

ــارة موقــع جســتور ) www.jstor.org(، ولم نــر إلٰى  ــات يمكــن زي ــذه الإحصائي 1. للاطــاع عــىٰ بعــض ه
كثــرة الإنتــاج والإصــدار في الســنوات الأخــرة مراعــاة لحجــم ورقــة البحــث وعــدم الرغبــة في الإطالــة.
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الأسباب الكامنة وراء ازدياد البحث عن المخلِّص:
ــاً في  ــداً ملحوظ ــود تصاع ــص الموع ــة المخلِّ ــهدت قضي ــرة ش ــة الأخ في الآون
الاهتــام العالمــي، ويعــزىٰ ذلــك إلٰى مجموعــة مــن العوامــل المتداخلــة، والتــي يمكــن 

تلخيصهــا عــىٰ النحــو التــالي:

1 - الأزمات والاضطرابات السياسية:
ــق التوتــرات السياســية وتشــتد الحــروب وتســتمر الصراعــات في  عندمــا تتعمَّ
العديــد مــن مناطــق العــالم، تخلــق شــعوراً بالخــوف وعــدم الأمــان، وعندمــا تتلاشــىٰ 
الآمــال في تحقيــق الاســتقرار والعدالــة، يشــعر النــاس باليــأس والقلــق إزاء المســتقبل، 
ــة  ــة ومطلق ــول جذري ــن حل ــث ع ــي إلٰى البح ــكل طبيع ــر بش ــل الب ــا يمي وحينه
لمشــاكلهم، هنــا تــرز فكــرة المخلِّــص الموعــود كشــمعة أمــل وســط الظــام، فيتطلَّــع 
م لهــم الأمــل والحلــول، وتكــون قــادرة عــىٰ  النــاس إلٰى شــخصية قويــة وملهمــة تقــدِّ

إنهــاء المعانــاة وإعــادة بنــاء العــالم مــن جديــد.
ــد،  ــق جدي ــن أُف ــث ع ــه للبح ــة تدفع ــان إرادة صلب ــات في الإنس ــد الأزم تولِّ

ــن: ــاً م ــل، انطلاق ــتقبل أفض ــاً في مس أم
ــع إلٰى الســام: في خضــم الحــروب واليــأس، يتطلَّــع الناس إلٰى شــخصية  - التطلُّ
ــل هــذا  ــص الموعــود يمثِّ قويــة قــادرة عــىٰ تقديــم الأمــل والتغيــر الإيجــابي، فالمخلِّ

الأمــل، لمــا يقــوم بــه مــن تحقيــق الأمــن والســام وإنهــاء القتــال.
ــون  ــاس بالظلــم والقهــر، يبحث - الشــعور بالظلــم والقهــر: عندمــا يشــعر الن
عــن قــوة قــادرة عــىٰ إنصافهــم، والمخلِّــص الموعــود يمثــل هــذه القــوة العليــا الــذي 

ر البشريــة مــن براثــن الظلــم والجــور وينــر القســط والعــدل. يحــرِّ
ــة أنَّ  ــاً لدرج ــع مؤلم ــح الواق ــا يصب ــع: عندم ــن الواق ــروب م ــة في اله - الرغب
النــاس يفضلــون الهــروب منــه إلٰى عــالم آخــر يوفــر لهــم الأمــان والســعادة، فالمخلِّــص 

الموعــود في آمالهــم يمثــل هــذا العــالم المثــالي في المســتقبل.
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بالتأكيــد أنَّ الأحــداث السياســية والاضطرابــات الكــرىٰ تلعــب دوراً مهــاً في 
تشــكيل وجــدان الشــعوب وتأثيرهــا عــىٰ معتقداتهــم الدينيــة، ممــا يــؤدّي إلٰى تصاعــد 

ــص الموعود. الاهتــام بفكــرة المخلِّ

2 - الكوارث العالمية الكبرىٰ:
ــاة  ــس الحي ــز أُس ــي ته ــر الت ــد الظواه ــرىٰ أح ــة الك ــوارث الطبيعي ــر الك تعت
ــة، وهــذه الكــوارث  ــة والبشري عــىٰ الأرض، محملــة بتداعيــات وخيمــة تطــال البيئ
بشــتّىٰ أشــكالها تــرك آثــاراً وخســائر جســيمة لهــا أثــرٌ طويــل الأمــد عــىٰ الإنســانية، 

ــاً جســيمًا للمجتمعــات والشــعوب. ي ــر آثارهــا تحدِّ وتعت
ــص الموعــود  تبعــاً لذلــك يندفــع النــاس للبحــث عــن الأمــل في فكــرة المخلِّ

الــذي يمكنــه إنهــاء المعانــاة.
الكــوارث الكــرىٰ غالبــاً مــا تكــون ســبباً في زيــادة الاهتــام بفكــرة المخلِّــص، 

ة، منهــا: وذلــك لأســباب عــدَّ
ــل  ــة، مث ــاً للبيئ ــراً هائ ــرىٰ تدم ــوارث الك ــبب الك ــي: تس ــر البيئ - التأث
الــزلازل والأعاصــر وحرائــق الغابــات والفيضانــات، وتســتتبع بتهديــد الكائنــات 

ــالم. ــة الع ــاس في نهاي ــن الن ــر م ــر كث ــؤدي إلٰى تفك ــا ي ــة، مم الحي
- التأثــر الاجتماعــي: تؤثــر الكــوارث عــىٰ المجتمعــات والأفــراد، ممــا يــؤدي 
إلٰى خســارة المــأوىٰ أو فقــدان الأرواح، فترتبــط مشــاعر الخــوف والقلــق عنــد النــاس 

مــع الأمنيــات والرجــاء والبحــث عــن الراحــة والأمــل.
- التأثــر الاقتصــادي: تســبب الكــوارث الكــرىٰ خســائر اقتصاديــة هائلــة، 
ــرة  ــأ إلٰى الفط ــاس تلج ــل الن ــا يجع ــي، مم ــخصي أو الجماع ــتوىٰ الش ــىٰ المس ــواء ع س

ــل. ــن الأم ــث ع ــة والبح ــع الصدم ــل م ــيلة للتعام ــص( كوس )الدين/المخل
إنَّ الأزمــات والكــوارث تدفــع الأفــراد للبحــث عــن معنــىٰ أعمــق للحيــاة، 
ممــا يجعلهــم أكثــر تقبــاً للأفــكار الروحانيــة والنبــوءات الدينيــة، وكنتيجــة لذلــك 

دة
سا

ى ال
تب

مج



86

فقــد فــر كثــر مــن النــاس )جائحــة كوفيــد 19( كعلامــة مــن علامــات نهايــة العالم، 
ــة المتعلقــة بالأمــراض في آخــر الزمــان، ممــا  ــادة قــراءة النصــوص الديني وأدىٰ إلٰى زي

ــص المنتظــر أكثــر جاذبيــة. جعــل فكــرة المخلِّ

3 - البحث عن العدالة:
ــات  ــعىٰ المجتمع ــي تس ــية الت ــادئ الأساس ــن المب ــاواة م ــة والمس ــر العدال تُعت
الإنســانية لتحقيقهــا، حيــث تشــكل حجــر الزاويــة لاســتقرار الــدول والمجتمعــات، 
ومــع ذلــك يعــاني العــالم اليــوم مــن تباينــات شــديدة في أوضــاع حقــوق الإنســان، ممــا 
 ٰ ىٰ إلٰى تفــيّ الظلــم والجــور والإرهــاب والفقــر والتمييــز وعــدم المســاواة، وتتجــىَّ أدَّ
هــذه الظواهــر بشــكل واضــح في مختلــف الأصعــدة وأوجــه الحيــاة، ممــا يثــر القلــق 

حــول مســتقبل المجتمعــات.
في هــذا الســياق، تــزداد الحاجــة إلٰى رمــز للأمــل والتغيــر، مثــل فكــرة المخلِّص 
ــا  ــر، إذ يراه ــة والتغي ــو العدال ــة نح ــات البشري ــن تطلُّع ــر ع ــي تُع ــود، والت الموع
الكثــرون رمــزاً للإنقــاذ مــن الأوضــاع الراهنــة، وفي أوقــات الشــدة والمحــن والواقع 
ــة  ــاس في رؤي ــة الن ــرة رغب ــد للفك ــام المتزاي ــذا الاهت ــس ه ــرديء يعك ــاني ال الإنس
ــر عــدلاً ومســاواة،  ــة لمشــاكلهم، وتطلُّعاتهــم نحــو تحقيــق مجتمــع أكث حلــول جذري
ــام  ــز الاهت ــاهم في تعزي ــالم س ــاواة في الع ــة والمس ــف العدال ــإنَّ ضع ــد ف ــكل تأكي وب

ة: ــص الموعــود لنواحــي عــدَّ بفكــرة المخلِّ
ــاواة في  ــة والمس ــر العدال ــع في توف ــل الواق ــا يفش ــل: عندم ــة إلٰى الأم - الحاج
المجتمعــات، يتَّجــه النــاس تلقائيــاً بفطرتهــم إلٰى الأمــل والرجــاء والبحــث عــن قــوة 

قــادرة عــىٰ تغيــر الأمــور.
ــم  ــيءٌ بالظل ــالم م ــعوب أنَّ الع ــرىٰ الش ــا ت ــتقبل: عندم ــن المس ــوف م - الخ
يتوقــون إلٰى عــالم عــادل، فيتقصــون عــن ضمانــة لمســتقبل أفضــل، فيجدونهــا في فكــرة 

ــم. ــق الحل ــان ويحق ــر الأم ــم إلٰى ب ــيأتي ويقوده ــذي س ــص ال المخلِّ
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- ضعــف المؤسســات الدوليــة: عندما تفشــل الحكومــات والمؤسســات الدولية 
في تحقيــق العدالــة، تفقــد مصداقيتهــا وثقــة النــاس، فيطلبــون حلــولاً خــارج نطــاق 
الواقــع الملمــوس، مثــل فكــرة المخلِّــص الــذي ســيأتي لتحقيــق العــدل والإنصــاف.

إنَّ فكــرة المخلِّــص الموعــود هــي تعبــر عــن الأمــل الإنســاني في عــالم أفضــل، 
ــاف،  ــوق إلٰى العــدل والإنص ــي تت ــة الت ــس البشري ــاق النف ر في أع ــي تتجــذَّ وه
فعندمــا تشــعر الشــعوب والمجتمعــات بالظلــم والقهــر في ظــروف غــر عادلــة مليئــة 
بالأزمــات والاضطرابــات، يصبــح الــرأي العــام أكثــر اســتعداداً لقبــول فكــرةٍ تحمل 
في طياتهــا أمــاً بتحقيــق عــالم عــادل ومتســاوٍ، متحــرر مــن براثــن الظلــم ويعــم فيــه 

الخــر.

4 - التحولات الاجتماعية والأخلاقية:
ــالم  ــهدها الع ــي يش ــارعة الت ــة المتس ــة والاجتماعي ــولات الأخلاقي ــر التح تعت
ــرة  ــام بفك ــادة الاهت ــاهم في زي ــي تس ــة الت ــل الرئيس ــد العوام ــالي أح ــر الح في الع
ــة )مثــل: الجنــدر، المثليــة، الانحــراف  ــص الموعــود، فهــذه التحــولات الجذري المخلِّ
ــوم الأسُرة،  ــر مفه ــة، تغ ــة، العولم ــات البشري ــب بالجين ــع، التلاع ــي الفظي الأخلاق
صعــود الفردانيــة، أخلاقيــات الــذكاء الصناعــي وغيرهــا( تحديــات كبــرة تؤثــر عــىٰ 
هويــة المجتمعــات والقيــم التقليديــة والمعتقــدات الدينيــة، ممــا يخلــق فراغــاً روحيــاً 

ــتقبل. ــل في المس ــدة وأم ــانٍ جدي ــن مع ــث ع ــراد إلٰى البح ــع الأف ــاً يدف وأخلاقي
كل الأديــان الســاوية )الإســام، المســيحية، اليهوديــة( تــرىٰ: أنَّ هــذه 
التحــولات والســلوكيات هــي انحــراف عــن القيــم الأخلاقيــة والدينيــة الســائدة، 
باعتبارهــا تمثــل انحرافــاً عــن الفطــرة البشريــة، وعــن القيــم الأخلاقيــة التــي وضعها 
لات العميقــة وبــن نهايــة  الله تعــالى للإنســان، وتربــط هــذه الأديــان بــن هــذه التحــوُّ
ــاه البشريــة  العــالم، معتــرة إياهــا مــن علامــات آخــر الزمــان، وبــكل تأكيــد فــإنَّ اتِّ
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ــص  ــرة المخلِّ ــام بفك ــز الاهت ــاهم في تعزي ــر يس ــي الخط ــىٰ الأخلاق ــذا المنح في ه
ة: ــدَّ ــي ع ــود لنواح الموع

ــع  ــىٰ المجتم ــة ع ــلوكيات طارئ ــذه الس ــر ه ــة: تعت ــم الأخلاقي ــآكل القي - ت
البــري ومنافيــة للأخــاق الســوية، ممــا يدفــع المجتمعــات إلٰى البحــث عــن جهــة أو 

ــد الأمــور إلٰى نصابهــا الســليم. ــان يوقــف هــذا الانحــدار الخطــر، ويعي كي
ــزواج،  ــأسرة وال ــة ل ــم التقليدي ــىٰ المفاهي ــر ع ــة: تؤث ــات الاجتماعي - التحدي
ــا  ــة، مم ــات المحافظ ــة في المجتمع ــدة وخاص ــة عدي ــية واجتماعي ــاكل نفس ــق مش وتخل
يجعــل الأفــراد يشــعرون بفقــدان الجــذور والانتــاء وضيــاع المعنــىٰ في الحيــاة، وهنــا 

ــي. ــاء الروح ــة والانت ــز للهوي ــص كرم ــرة المخلِّ ــرز فك ت
ــدد الأسرة  ــات يه ــذه التوجه ــود ه ــة: إنَّ وج ــتقبل البشري ــىٰ مس ــر ع - الخط
التقليديــة، ويضعــف الهويــة الجنســية، ويشــكل تهديــداً كبــراً تواجهــه البشريــة نتيجــة 

لهــذه التحــولات، تســتدعي التنقيــب عــن جهــة توقــف هــذا الانحــراف.
ــولات  ــة والتح ــة البشري ــب بالطبيع ــر والتلاع ــي الخط ــقوط الأخلاق إنَّ الس
الاجتماعيــة المتســارعة التــي يشــهدها المجتمــع البــري، تــؤدي إلٰى الشــعور بالضيــاع 
والفــراغ، وتســبب حالــة مــن عــدم الاســتقرار والقلــق، ونتيجــة ذلــك تلعــب هــذه 
التحــولات دوراً مهــاً في زيــادة الاهتــام بفكــرة المخلِّــص الموعــود، باعتبارهــا رد فعل 
طبيعــي عــىٰ التحديــات التــي يواجههــا الإنســان المعــاصر، وتوفــر لــه الأمــل والمعنىٰ 

في ظــل عــالم متغــرِّ ومتســارع، وتحفــظ لــه شــعور بالاســتقرار والثبــات.

قراءة فكرية واستراتيجية لدلالات تصاعد الاهتمام بالمخلِّص الموعود:
ــز  ــرد رم ــة الأولٰى مج ــدو للوهل ــد تب ــا ق ــم أنَّ ــود، رغ ــص الموع ــرة المخلِّ فك
ــا مــن منظــور اســراتيجي وفكــري وأيديولوجــي  دينــي أو نبــوءة مســتقبلية، إلَّ أنَّ
تعكــس ديناميكيــات أعمــق ترتبــط بتغــرات جذريــة في البنيــة النفســية، السياســية، 

ــعوب. ــة للش والاجتماعي
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إنَّ تصاعــد الاهتــام بالفكــرة في الســنوات الأخــرة، يشــر إلٰى أنَّ العــالم 
ــد  ــر جدي ــاب ع ــىٰ أعت ــة ع ــرىٰ، وأنَّ البشري لات الك ــوُّ ــن التح ــة م ــر بمرحل يم
ــي  ــادات تلب ــن قي ــث ع ــو البح ــه نح ــرىٰ، وتتَّج ــات الك ــولات والمخاض ــن التح م

ــتقبل. ــل بالمس ــة، والأم ــتقرار، والهوي ــة في الاس ــا العميق احتياجاته
ومــن هنــا فــإنَّ مراقبــة تصاعــد هــذه الفكــرة وتحليــل أســبابها وتداعياتهــا تعــد 
خطــوة ضروريــة لفهــم التحــولات القادمــة في مســارات الشــعوب ووجهــات الرأي 
العــام العالمــي، ومــن هــذا المنطلــق أجرينــا عصفــاً ذهنيــاً لتحليــل دقيق وتأمــل عميق 
لقــراءة هــذا الاهتــام بحكمــة وبصــرة، وفــك شــفرة مــا تخفيــه لنــا دلالات الاهتــام 
ز عــىٰ بعــض النقــاط الرئيســة ونتطــرق إليهــا  ــص، وســنركِّ المتزايــد بموضــوع المخلِّ

: ر ختصا با

التحليل الاستراتيجي:
ــز الشــعوب عــىٰ مســألة )المخلّــص الموعــود( أو )المنقــذ المنتظــر(  عندمــا تركِّ
بشــكل واســع وعــام، فهــذا يعكــس دلالات اســراتيجية عميقــة ترتبــط بمســتويات 
ــوّل  ــر أو بالتح ــي بالخط ــي عالم ــعور جماع ــة ش ــر إلٰى حال ــة، لتش ــة وحضاري كوني
ــىٰ  ــي ع ــام العالم ــرأي الع ــعوب وال ــاه للش ــذا الاتج ــل ه ــن تحلي ــذري، ويمك الج

ــا: ة، منه ــدَّ ــراتيجية ع ــتويات اس مس

1 - مؤشر علٰى قلقٍ وجودي حقيقي:
عندمــا تتَّجــه البشريــة نحــو فكــرة )المنقــذ الموعــود(، فقــد يكــون ذلــك ناتجــاً 
ــارة  ــار الحض ــن انهي ــاء أو م ــن الفن ــاوف م ــق، وأنَّ المخ ــودي عمي ــق وج ــن قل ع
ــة  ات المناخي ــة، أو التغــرُّ ــا أصبحــت واقعــاً ملموســاً بســبب التهديــدات النووي رب
ــتقبل. ــا المس ــة بتكنولوجي ــدات المرتبط ــة أو التهدي ــوارث الطبيعي ــارعة، أو الك المتس
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ــة، وأنَّ  ــة الهاوي ــىٰ حاف ــه ع ــرىٰ نفس ــالم ي ــي أنَّ الع ــراتيجية: يعن ــة اس رؤي
ــزة  ــوقَّ إلٰى )قف ــل تت ــة، ب ــة تدريجي ــول إصلاحي ــن حل ــث ع ــد تبح ــعوب لم تع الش

ــاملة. ــة ش ــة وجودي ــن أزم ــة م ــذ البشري ــرىٰ( تنق ك

2 - فقدان الثقة بالنظم والمؤسسات الدولية القائمة:

ل فكــرة المخلِّــص إلٰى عنــر مركــزي في الوعــي الجماعــي، فذلــك  عندمــا تتحــوَّ

ــد  ــعوب ق ــي أنَّ الش ــذا يعن ــة، وه ــية الحالي ــم السياس ــة بالنظ ــآكل الثق ــىٰ ت ــدل ع ي

فقــدت إيمانهــا بقــدرة القــادة الحاليــن أو البنــىٰ المؤسســاتية عــىٰ تلبيــة احتياجاتهــا.

رؤيــة اســراتيجية: تشــر هــذه الظاهــرة إلٰى اســتعداد المجتمعــات لتقبــل أنــاط 

ــاه تغيــرات جذريــة، ســواء كانــت إصلاحيــة أو  جديــدة مــن القيــادة أو التحــرك باتِّ

. ية ر ثو

لات كبرىٰ في الرأي العام العالمي: 3 - مؤشر لتحوُّ

مــن الناحيــة السياســية، تعكــس هــذه الظاهــرة اســتعداد المجتمعــات الدوليــة 

ــول  ــور ح ــلطوية تتمح ــة س ــول تركيب ــل قب ــدة، ب ــادات جدي ــكار أو قي ــل أف لتقب

ــي. ــص( حقيق ــخصية )مخلّ ش

ــبق  ــاً يس ــاً( كان غالب ــكار )تاريخي ــذه الأف ــل ه ــور مث ــراتيجية: ظه ــة اس رؤي

تحــولات كــرىٰ، مثــل الثــورات أو الصعــود الحــاد للحــركات الراديكاليــة أو 

ــرىٰ. ــة الك ــروب الدولي الح

4 - بحث عن قيادة عالمية واحدة:
ــة(  ــادة )كوني ــوقٍ عالمــي لظهــور قي ــد يشــر إلٰى ت ــص ق ــام بفكــرة المخلِّ الاهت
ــرب، ذي  ــم والمضط ــالي المنقس ــي الح ــام العالم ــل النظ ــة في ظ ــد البشري ــز يوح أو رم

ــرة. ــاب المتناح الأقط
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رؤيــة اســراتيجية: يشــر إلٰى وجــود فــراغ قيــادي حقيقــي، ويعنــي أنَّ 
المؤسســات الدوليــة الحاليــة )مثــل: الأمُــم المتحــدة، ومجلــس الأمــن( باتــت عاجــزة 

ــدة(. ــة واح ــة عالمي ــرة )حكوم ــو فك ــه نح ــة تتَّج ــا، وأنَّ البشري ــن أداء دوره ع

5 - تآكل الأيديولوجيات والمعتقدات السائدة:
ــص( وتصاعــد هــذه الفكــرة في وجــدان شــعوب العــالم  البحــث عــن )المخلِّ
ــت  ــي حكم ــفية الت ــة والفلس ــية والاقتصادي ــات السياس ــر إلٰى أنَّ الأيديولوجي يش
القــرن العشريــن )كالليبراليــة، والشــيوعية، والرأســالية( قــد فقــدت قوتهــا التأثيرية، 

وأصبحــت غــر قــادرة عــىٰ إلهــام الشــعوب.
رؤيــة اســراتيجية: إنَّ النظــام القيمــي والأخلاقــي الــذي تقــوم عليــه الحضارة 
الحديثــة قــد بلــغ حــدوده القصــوىٰ، وأنَّ هنــاك حاجــة ماســة لنظــام بديــل وجديــد 

يتجــاوز هــذه الأطُــر التقليديــة.

6 - بداية تحول في دورة الحضارات:
نــا نقــف عنــد  هــذا التصاعــد والاهتــام عالميــاً لفكــرة )المخلِّــص( يشــر إلٰى أنَّ
نقطــة انعطــاف في دورة الحضــارات الكــرىٰ)1(، حيــث إنَّ الحضــارات تمــر بمراحــل 
ــد  ــة تعي ــوىٰ خارجي ــن ق ــث ع ــدار والبح ــا الانح ــار، يليه ــود والازده ــن الصع م

إحياءهــا.
ل  رؤيــة اســراتيجية: يشــر إلٰى أنَّ البشريــة بأكملهــا تعيــش لحظــة مــن التحــوُّ
ــه،  ــا نعرف ــث( ك ــر الحدي ــة )الع ــة نهاي ــة بداي ــن مرحل ــرب م ــا نق ن ــر، وأنَّ الكب
لات جذريــة كليــاً وعــىٰ كافــة الأصعــدة، وإعــادة  وبدايــة عــر جديــد يتســم بتحــوُّ

Arnold J. Toyn�(  توينبـ�ي:  جـ�وزف  أرنولـ�د  للمـ�ؤرخ:  الحضاريـ�ة(  )الـ�دورات  لنظريـ�ة  وفقـ�اً   .1
ــو  ــخ، وه ــة للتاري ــه: موسوعة دراس ــم أعمال ــوفي 1975 أه ــد في 1889 في لندن وت ــاني ول bee( ‏مؤرخ بريط
ــارة  ــوء الحض ــر تُوينبي لنش ــر: تفس ــل انظ ــن التفاصي ــد م ــن، لمزي ــرن العشري ــن في الق ــهر المؤرخ ــن أش م

ــبل. ــؤاد ش ــزاء( ترجمة: ف ــخ )4 أج ــة التاري ــر دراس ــاب: مخت ــقوطها، في كت وس
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ــار  ــك أن ينه ــىٰ وش ــم ع ــدولي القائ ــام ال ــالي، وأنَّ النظ ــي الح ــام العالم ــكيل للنظ تش
ــاً. ويتغــرَّ جذري

7 - الانعكاسات علٰى السياسات الدولية:

ــاذج  ــروز ن ــؤدي إلٰى ب ــاه ي ــذا الاتِّ ــد ه ــة، تزاي ــة الدولي ــور السياس ــن منظ م

جديــدة مــن التحالفــات المبنيــة عــىٰ )الأيديولوجيــا المخلّصــة(، حيــث تبــدأ الــدول 

ــوم  ــىٰ مفه ــوم ع ــدود تق ــرة للح ــات عاب ــكيل تحالف ــية في تش ــركات السياس أو الح

ــص( المشــرك، ممــا يغــرِّ مــن ديناميكيــات التحالفــات التقليديــة. )الخــاص والمخلِّ

ــة  ــاص في حال ــكل خ ــىّٰ بش ــاصر: يتج ــع المع ــن الواق ــراتيجية م ــة اس رؤي

ــة  ــا )رؤي ــث تربطه ــن، حي ــيحيين الإنجيلي ــة والمس ــة اليهودي ــف: الصهيوني تحال

ــعىٰ  ــي، وتس ــام العالم ــادي النظ ــة، تع ــح متقارب ــداف ومصال ــة()1( ذات أه خلاصي

ــم  فــة - أنَّ لتغيــره وفــق تصــور جديــد، زاعمــن - لتبريــر أفعالهــم الإرهابيــة والمتطرِّ

ــرك. ــري مش ــم ب ــق حل ــة أو تحقي ــوءة ديني ــق نب ــل تحقي ــن أج ــون م يحارب

استنتاج استراتيجي:

ــص الموعــود(، فهــذا يعنــي أنَّ  إذا زادت الشــعوب تركيزهــا عــىٰ فكــرة )المخلِّ

ل، وقــد يكــون في طــور البحــث عــن مخــرج مــن أزمــة  المجتمــع العالمــي في حالــة تحــوُّ

شــاملة.

1. الأهداف الأيديولوجية لهذا التحالف نلخصها بالآتي:
ــة في أرض فلســطين،  ــة يهودي ــل الكــرىٰ( ذات أغلبي ــة )إسرائي ـاف الصهيوني��ة اليهودي��ة: إقامــة دول - الأهدـ 	

ــاد. ــود أرض الميع ــا اليه ــي يعتبره الت
ــون، أن  ــيحيون الإنجيلي ــد المس ــث يعتق ــة، حي ــيح الثاني ــودة المس ــع ع - الأهـد�اف المس��يحية الإنجيلي��ة: تسري 	
قيــام دولــة إسرائيــل وتوحيدهــا هــو شرط أســاسي للمجــيء الثــاني، وأنَّ هــذا الحــدث ســيؤدي إلٰى نهايــة العــالم 

�ـدة. �ـة الجدي �ـة الألفي وبداي
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مــن الــروري عــىٰ المهتمــن والمســؤولين مراقبــة هــذا الاتجــاه بعمــق لفهــم 
ــية كبرىٰ. ــرة لتغيرات جيوسياس ــارة مبك ــه إش ــث إنَّ ــة، حي ــات القادم التوجه

التحليل الفكري:
ــص الموعــود في الســنوات الأخــرة في وجــدان  تصاعــد الاهتــام بفكــرة المخلِّ
ــذا  ــع وراء ه ــول الدواف ــارات ح ــئلة والاستفس ــن الأس ــد م ــر العدي ــعوب يث الش
ــة،  ــراتيجية والفكري ــه الاس ــات، وأهميت ــراد والمجتمع ــىٰ الأف ــره ع ــام، وتأث الاهت
ــام، ومــن  ــادة هــذا الاهت ــة عــىٰ زي ــة الفكري ــاً شــاملًا مــن الناحي ح تحلي وســنوضِّ

ة: ــدَّ ــة ع ــا مختلف زواي

علم النفس:
- الحاجــة إلٰى المعنــىٰ والأمــل: إنَّ الإنســان يميــل للبحــث عــن معنــىٰ للحيــاة 
والأمــل في المســتقبل، خاصــة في مواجهــة الأزمــات والصعوبــات، ولــذا فــإنَّ الإيمان 

بالمخلــص يوفــر إطــاراً تفســرياً للأحــداث ويمنــح الحيــاة هدفــاً.
ــب عــىٰ  ــص( وســيلة للتغلُّ - الخــوف مــن المجهــول: الاعتقــاد بفكــرة )المخلِّ
ــودة إلٰى  ــة للع ــاره محاول ــن اعتب ــض، ويمك ــتقبل الغام ــول والمس ــن المجه ــوف م الخ

ــي أو الهــروب مــن الواقــع المــؤلم والصعــب المعــاصر. المــاضي الذهب
ــراد  ــاعد الأف ــية تس ــاع نفس ــة دف ــة آلي ــاد بمثاب ــذا الاعتق ــاع: ه ــات الدف - آلي

ــرىٰ. ــداث الك ــام الأح ــز أم ــف والعج ــعور بالضع ــع الش ــل م ــىٰ التعام ع
ــل في  ــن أم ــث ع ــون إلٰى البح ــر يميل ــس: الب ــم النف ــور عل ــن منظ ــة م رؤي
ــان  ــة والأم ــعوراً بالراح ــر ش ــص يوف ــرة المخلِّ ــان بفك ــة، وأنَّ الإي ــات الصعب الأوق
ــىٰ  ــادرة ع ــة وق ــخصية قوي ــراد إلٰى ش ــن الأف ــبء م ــل الع ــم نق ــث يت ــي، حي النف
ــر، هــذا الإحســاس بالخــاص الخارجــي يســاعد في تخفيــف القلــق الجماعــي  التغي

ــي. ــتقرار النف ــن الاس ــوع م ــق ن وتحقي

دة
سا

ى ال
تب

مج



94

علم الاجتماع:
ــة  ــات الاجتماعي ــة الحاج ــاً في تلبي ــن دوراً مه ــب الدي ــن: يلع ــف الدي - وظائ
والنفســية للأفــراد، وعقيــدة المخلِّــص الموعــود هــي إحــدىٰ هــذه الوظائــف، وتقويــة 

الروابــط بــن أفــراد الجماعــة.
- التغيــر الاجتماعــي: إنَّ الإيــان بالمخلِّــص الموعود محــركٌ للتغيــر الاجتماعي، 

ــه يدفــع النــاس إلٰى العمــل مــن أجــل تحقيــق رؤيــة مســتقبلية أفضل. حيــث إنَّ
ــة،  ــة الجماعي ــاء الهوي ــى بن ــدة ع ــذه العقي ــاهم ه ــي: تس ــك الاجتماع - التماس
ــع  ــاء مجتم ــرىٰ، وبن ــانية ك ــة إنس ــاء إلٰى مجموع ــي بالانت ــك الاجتماع ــز التماس وتعزي

ــاصرة. ــات المع ــة التحدي ــىٰ مواجه ــادر ع ــك ق ــوي ومتماس ق
ــل  ــىٰ العوام ــاع ع ــاء الاجت ــز عل ــاع: يركِّ ــم الاجت ــور عل ــن منظ ــة م رؤي
ات السريعــة في المجتمــع،  الاجتماعيــة التــي تســاهم في انتشــار هــذا الاعتقــاد، فالتغــرُّ
ــاع  ــعور بالضي ــن الش ــد م ــد تزي ــة، ق ــة والعلماني ــا والعولم ــة والتكنولوجي ــل المادي مث
والفــراغ، ممــا يدفــع الأفــراد إلٰى البحــث عــن هويــة مشــركة ومعتقــدات توحدهــم.

التخطيط الاستراتيجي المستقبلي:
ــص الموعــود( عــىٰ الاســتعداد  ــان بالمخلِّ - يســاعد فهــم )الدوافــع وراء الإي

للأزمــات والاضطرابــات التــي قــد تنجــم عــن هــذا الاعتقــاد.
- اســتخدام مفهــوم المخلِّــص الموعــود في تطويــر خطــط وســيناريوهات 
مســتقبلية مختلفــة في المجــالات الدينيــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وتقييــم الآثــار 

ــة. ــكل خط ــة ل المحتمل
ــام بالمخلــص، لتحديــد  ــل هــذا الاهت ــن للسياســيين والقــادة تحلي - يمك
ــذه  ــىٰ ه ــر ع ــراتيجيات للتأث ــة اس ــا، ودراس ــتقبلية واتجاهه ــات المس ــة المجتمع رؤي

ــعوب. ــح الش ــدم مصال ــا يخ ــا ب ــات وتوجيهه الاتجاه
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ــر الــدول أنَّ  ــة مــن منظــور التخطيــط الاســراتيجي: مــن المهــم أن تتذكَّ رؤي
ــي  ــياق الاجتماع ــاً للس ــاً عميق ــية وفه ــب حساس ــة يتطلَّ ــذه القضي ــع ه ــل م التعام
ــب أن  ــل يج ــة، ب ــون كافي ــن تك ــا ل ــة وحده ــول الأمني ــي، وأنَّ الحل ــافي والدين والثق
تكــون جــزءاً مــن مقاربــة أكثــر شــمولية تعالــج الأســباب الجذريــة، وتعــزز القيــم 

ــاب. ــة الصع ــركة لمواجه ــانية المش الإنس

استنتاج فكري:
تصاعــد الاهتــام بفكــرة )المخلِّــص الموعــود( يعكــس شــعوراً جماعيــاً بالأزمــة 
وعــدم اليقــن العالمــي، ممــا يدفــع البــر للبحــث عــن حلــول جذريــة وشــخصيات 
ــة  ــة دفاعي ــو آلي ــه ه ــذا التوجُّ ــات، ه ــاذ المجتمع ــىٰ إنق ــادرة ع ــتثنائية ق ــة اس قيادي
للتعامــل مــع القلــق والخــوف، وحاجــة الإنســان الأساســية للمعنــىٰ والأمــان في ظل 
ــة السريعــة،  ات الاجتماعي ــه مــن التغــرُّ ــع هــذا التوجُّ ــدة، وينب ــات المتزاي الاضطراب
وضعــف المؤسســات التقليديــة، والرغبــة في الهويــة والانتــاء، كذلــك يعكــس أزمــة 
ــر إلٰى  ــه يش ــة إلٰى أنَّ ــات الكــرىٰ، بالإضاف ــام التحدي ــة وإحساســاً بالعجــز أم روحي

ــرىٰ. ــة والاجتماعية الك ــولات التاريخي ــري للتح ــتعداد فك اس

الرؤية الدينية والروحية:
تصاعُــدُ الاهتــام بفكــرة )المخلِّــص الموعــود( عنــد البشريــة، يشــر إلٰى ظاهــرة 
ــة  ــق: بالبني دة تتعل ــدِّ ــتويات متع ــىٰ مس ــرها ع ــن تفس ــة، يمك ــة عميق ــة وروحي ديني
ــار  ــة في المس ــع البشري ــا، أو موق ــارات لمصيره ــة الحض ــانية، أو رؤي ــة للإنس الروحي

التاريخــي الممتــد مــن المــاضي إلٰى المســتقبل.
ــئلة  ــس الأس ــات لتلام ــدي للمجتمع ــل التقلي ــاوز التحلي ــرة تتج ــذه الظاه ه
ــذا  ــن ه ــري، وم ــود الب ــة للوج ــآلات النهائي ــم والم ــر والقي ــول المص ــرىٰ ح الك

ــالي: ــو الت ــىٰ النح ــا ع ــن قراءته ــق يمك المنطل
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1 - التطلُّع إلٰى الخلاص الروحي الشامل:

ــن  ــوع م ــو ن ــاً نح ــاً جماعي ــس توق ــص( يعك ــرة )المخلِّ ــامل بفك ــام الش الاهت

ــة،  ــىٰ الديني ــة أو حتَّ ــة أو الثقافي ــدود القومي ــاوز الح ــذي يتج ــي ال ــاص الروح الخ

ــه يشــر إلٰى أنَّ البشريــة تشــعر بــأنَّ هنــاك فراغــاً أو انحرافــاً عــن المســار  هــذا التوجُّ

الروحــي والدينــي الصحيــح، وأنَّ هنــاك حاجــة ماســة إلٰى قــوة خارجيــة أو شــخصية 

ــالم. ــي للع ــوازن الروح ــد الت ــة لتعي رباني

ــه يــدل عــىٰ اقــراب البشريــة لنــوع مــن التحــول  رؤيــة وبصــرة: هــذا التوجُّ

ــدة أو  ــة جدي ــة وجودي ــن حقيق ــث ع ــاس بالبح ــدأ الن ــث يب ــي، حي ــي العالم الروح

ــاً  ــوراً مختلف ــرح منظ ــر، ويط ــر وال ــاني الخ ــف مع ــد تعري ــل، يعي ــي بدي ــام قيم نظ

ــود. ــاة والوج ــة الحي لغاي

2 - إحياء النبوءات والرموز الدينية الكبرىٰ:

ــص الموعــود( عبــارة عــن مــؤشر عــىٰ إحيــاء  تصاعــد الاهتــام بفكــرة )المخلِّ

ــخصية  ــن ش ث ع ــدَّ ــرىٰ تتح ــان الك ــم الأدي ــة، فمعظ ــة التقليدي ــوءات الديني النب

ــودة  ــام، أو )ع ــر( في الإس ــدي المنتظ ــواء كان )المه ــان، س ــة الزم ــص في نهاي المخلِّ

ــة، أو  ــا( في البوذي ــة، أو )المايتري ــيا( في اليهودي ــيحية، أو )المس ــة( في المس ــيح الثاني المس

ــية. ــي( في الهندوس )الكالك

رؤيــة وبصــرة: أنَّ ظهــور هــذه الفكــرة بشــكل متزامــن عــىٰ مســتوىٰ عالمــي، 

يعطــي إشــارة إلٰى أنَّ البشريــة تعيــش لحظــة توحّــد روحــي نــادرة، حيــث يشــعر أتبــاع 

ــة  ــق بنهاي ــة تتعل ــة قديم ــارات أو رؤىٰ ديني ــق بش ــن تحقي ــرب م ــا نق ــن بأنن كل دي

ــون  ــد تك ــرة ق ــذه الظاه ــإنَّ ه ــق ف ــذا المنطل ــن ه ــد، م ــر جدي ــة ع ــان وبداي الزم

علامــة عــىٰ اقــراب أحــداث كونيــة يتوقعهــا البــر عــر أجيــال طويلــة.
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3 - حاجة البشرية إلٰى مرشد رباني:
الاهتــام بفكــرة المخلِّــص يشــر إلٰى أنَّ البشريــة أصبحــت تعــي بشــكل جمعــي 
ــعور  ــاك ش ــة، وهن ــة التقليدي ــر الديني ــاوز الأطُ ــاني( يتج ــد رب ــاج إلٰى )مرش ــا تحت أنَّ
بــأنَّ الإرشــادات الدينيــة القديمــة لم تعــد كافيــة لمواجهــة تعقيــدات العــر الحديــث، 
وأنَّ البشريــة بحاجــة إلٰى )مخلِّــص( يمتلــك رؤيــة وبصــرة شــاملة لمســتقبل البشريــة.
رؤيــة وبصــرة: هــذا المخلِّــص ليــس فقــط قائــداً روحانيــاً، بــل هــو أيضــاً رمزٌ 
لوحــدة البشريــة، ومعلــمٌ لحقائــق ربانيــة تتجــاوز العقائــد والحــدود المعروفــة، مــن 
ــاً للتحــول  ــىً عميق ــام بهــذه الشــخصية يحمــل معن ــادة الاهت ــإنَّ زي هــذا المنظــور ف

الروحــي الــذي تحتاجــه الإنســانية لتجــاوز أزماتهــا.

4 - مؤشر علٰى أزمة أخلاقية عالمية:
تصاعــد الاهتــام بفكــرة المخلِّــص يشــر إلٰى إدراك عميــق بــأنَّ البشريــة تعــاني 
ــم  ــن القي ــرف ع ــد انح ــالم ق ــأنَّ الع ــعور ب ــاك ش ــة، فهن ــة وروحي ــة أخلاقي ــن أزم م
الجوهريــة للإنســانية، مثــل العدالــة، والرحمــة، والتعاطــف، وهــذا التــوق للمخلِّــص 
ــه أصبــح ماديــاً ومعــزولاً مــن  بدايــة المحاولــة لاســتعادة هــذه القيــم في عــالم يبــدو أنَّ

الناحيــة الروحيــة.
رؤيــة وبصــرة: هــذا الشــعور بالأزمــة يؤكــد عــىٰ أنَّ النظــام القيمــي الــذي 
ــة تبحــث عــن  ة لم يعــد قــادراً عــىٰ الصمــود، وأنَّ البشري حكــم العــالم لقــرون عــدَّ

ــد التــوازن للمعايــر والقيــم المجتمعيــة. ــد يعي إطــار أخلاقــي وروحــي جدي

5 - انعكاس لمفهوم النهاية والبداية في الأديان:
ــان(  ــة الزم ــن )نهاي ث ع ــدَّ ــرىٰ تتح ــان الك ــة، كل الأدي ــة الديني ــن الناحي م
ــام المتصاعــد لفكــرة  ــص( أو )المنقــذ(، فهــذا الاهت التــي تترافــق مــع قــدوم )المخلِّ
ــص يعكــس شــعوراً جمعيــاً بــأنَّ البشريــة وصلــت إلٰى )المنعطــف الأخــر( وأنَّ  المخلِّ

ــدة قادمــة. ــة جدي ــاك بداي هن
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ــة  ــوم )نهاي ــاً لمفه ــر انعكاس ــص يعت ــرة المخلِّ ــيوع فك ــرة: إنَّ ش ــة وبص رؤي
ــدة  ــة جدي ــول في مرحل ــك الدخ ــىٰ وش ــة ع ــر إلٰى أنَّ البشري ــي تش ــخ( الت التاري
ــوع مــن الســام  ــادي إلٰى ن ــز مــن الــراع الم ل التركي ــخ، حيــث ســيتحوَّ مــن التاري
ــكيل  ــا تش ــاد فيه ــرىٰ يع ــول ك ــة تح ــاب نقط ــىٰ أعت ــن ع ــد، إذاً نح ــي الجدي الروح

ــذري. ــكل ج ــالم بش ــي للع ــام الروح النظ

سّر الانتظار:

ما الذي يدفع مليارات البشر للبحث عن المخلِّص حالياً؟
تصاعــد الاهتــام بفكــرة المخلِّــص الموعــود في الآونــة الأخــرة يعكــس 
توجهــات عميقــة ومتعــددة الأبعــاد عــىٰ المســتوىٰ الدينــي، الســياسي، الاجتماعــي، 
والنفــي، ويُظهــر في الوقــت ذاتــه تحــولات ذات طبيعــة اســراتيجية يمكــن أن تؤثــر 
عــىٰ المشــهد العالمــي، ولــذا مــن الــروري معرفــة الدوافــع الدينيــة والاســراتيجية 
ــي  ــكل منطق ــالي بش ــام الح ــذا الاهت ــار ه ــورة وإط ــراءة ص ــة لق ــة أو جه ــكل طائف ل

ــليم: وس
ــر  ــر ¨ يُع ــدي المنتظ ــام المه ــرة الإم ــام بفك ــد الاهت ــلمون: تصاع - المس
عــن انعــكاس لحالــة الإحبــاط مــن الأنظمــة السياســية الراهنــة، والشــعور بفقــدان 
ــة والانحطــاط الأخلاقــي وانتشــار الظلــم والجــور في كل العــالم. ــة الاجتماعي العدال
- المســيحيون: يعكــس الاهتــام المتزايــد أمــاً في تدخــل إلهــي مبــاشر لإنهــاء 
ــة، ممــا  ــم الأخلاقي ــة، ويعــر أيضــاً عــن قلــق دينــي مــن تدهــور القي ــاة البشري معان
ــا إعــادة لترتيــب القيــم والعدالة. يجعــل فكــرة العــودة الثانيــة للمســيح تُفهــم عــىٰ أنَّ
ــر إلٰى  ــودي( يش ــيح اليه ــيّا - المس ــرة )المس ــد بفك ــام المتزاي ــود: الاهت - اليه
توتــر متصاعــد داخــل المجتمــع اليهــودي، وإحســاس بالخطــر عــىٰ الهويــة اليهوديــة، 

ــل. ــط بمســتقبل إسرائي ــرات السياســية والخطــر الوجــودي المحي فضــاً عــن التوت

لم(
عا

ب ال
عو

 ش
ان

جد
في و

ود 
وع

ص الم
خلّ

بالم
ام 

تم
لاه

د ا
اع

ص
)ت

صر 
لع

ل ا
لائ

د



99

زيــادة الاهتــام بفكــرة المخلِّــص الموعــود يعكــس إحساســاً متناميــاً بــن أتبــاع 
ــدء في  ــالي والب ــع الح ــر الواق ــرورة تغي ــة ب ــعوب العالمي ــرىٰ والش ــات الك الديان
التصحيــح في ظــل مــا تــراه البشريــة مــن انحرافــات أخلاقيــة وظلــم عــىٰ الســاحة 
الدوليــة، وربطهــا أيضــاً بالأزمــات العالميــة الكــرىٰ مثــل الحــروب والكــوارث التي 

تُعتــر نُــذُراً لنهايــة الزمــان.

استنتاج من منظور أيديولوجي )العودة إلٰى الروحانية(:
دة تتجــىّٰ في الإيــان المتزايــد بالمخلِّص  يشــهد العــالم اليــوم نهضــة روحية متجــدِّ
الموعــود، ففــي ظــل تســارع وتــرة الحيــاة الماديــة والنزعــة العلمانيــة في العــالم، يشــعر 
ــاة،  ــق للحي ــىٰ أعم ــن معن ــث ع ــم للبح ــي يدفعه ــراغ روح ــاس بف ــن الن ــر م كث
ــزاً  ــل رم ــث يمث ــة، حي ــذه الحاج ــي ه ــص( لتلب ــدة )المخلِّ ــرة أو عقي ــأتي فك ــا ت وهن
للأمــل والوحــدة والخــاص، ويوفــر إجابــات للأســئلة الوجوديــة التــي تشــغل بــال 

الإنســان.
إنَّ هــذا التوجــه في وجــدان شــعوب العــالم يعكــس رغبــة عميقــة في العــودة 
إلٰى الأصــول الروحيــة والقيــم العليــا، ويشــر إلٰى تحــول البشريــة نحــو نظــام قيمــي 
ــن  ــوازن ب ــع وي ــاوية(، يجم ــم الس ــىٰ التعالي ــة ع ــاق قائم ــادئ وأخ ــد )مب جدي
الحيــاة الماديــة )التطــور العلمــي( والجانــب الروحــي )التوحيــد والعدالــة(، ممــا يوفــر 
ــعىٰ  ــاً يس ــه هدف ــارة الأرض(، ويعطي ــق وع ــادة الخال ــاة )عب ــىً للحي ــان معن للإنس

ــل. ــتقبل أفض ــاً في مس ــه أم ــه، ويمنح لتحقيق

خلاصة استراتيجية:
ــان  ــرد إي ــس مج ــود لي ــص الموع ــرة المخلِّ ــد بفك ــام المتزاي ــار: الاهت باختص
ــل يشــر إلٰى تحــولات عميقــة عــىٰ المســتوىٰ الاســراتيجي العالمــي، وهــو  ــي، ب دين
ــة  ــاوف حقيقي ــق ومخ ــىٰ قل ــؤشر ع ــي، وم ــام العالم ــة في النظ ــة عميق ــكاس لأزم انع
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ــدىٰ الشــعوب بشــأن مســتقبلها، ممــا يدعــو إلٰى إعــادة التفكــر في الاســراتيجيات  ل
ــة. ــية والاجتماعي السياس

مــن منظــور اســراتيجي، هــذا يعنــي أنَّ الســنوات القادمــة قــد تشــهد تحولات 
جذريــة عــىٰ كافــة المســتويات، وأنَّ البشريــة ســتدخل مرحلــة إعــادة صياغــة لهويتهــا 
ــىٰ  ــبق له مثيل ع ــكل لم يس ــر( بش ــذ المنتظ ــن )المنق ــة ع ــث بجدي ــتقبلها، والبح ومس

مــرِّ التاريــخ الإنســاني.

جسر الحضارات:

فوائد تعزيز الإيمان بالمخلِّص في وجدان الشعوب:
تعتــر عقيــدة المخلِّــص الموعــود مــن أقــدم وأكثــر العقائــد الدينيــة تأثــراً عــىٰ 
ر في معتقــدات معظــم الأديــان والثقافــات، وتحمــل في طياتهــا  البشريــة، حيــث تتجــذَّ
ــة  ــخصية مقدس ــن ش ــدث ع ــي تتح ــفي، وه ــي والفلس ــق الدين ــن التعم ــر م الكث
ــاً  ــام، وحت ــة والس ــق العدال ــان لتحقي ــر الزم ــتظهر في آخ ــدي ¨( س ــام المه )الإم
ــعبة  ــار المتش ــن الآث ــة م ــتؤدي إلٰى مجموع ــالم س ــدة في الع ــذه العقي ــام به ــادة الاهت زي
التــي تؤثــر عــىٰ الأفــراد والمجتمعــات عــىٰ حــد ســواء، وإنَّ تعزيــز هــذه الفكــرة أو 

ــة، منهــا: ــد للبشري ــد مــن الفوائ العقيــدة في وجــدان شــعوب العــالم يحمــل العدي
1 - تعزيــز الأمــل والتفــاؤل: بســبب الرؤيــة الإنســانية العالميــة التــي تقدمهــا 
ــات  ــي أوق ــتقبل، فف ــاؤل في المس ــوس والتف ــل في النف ــزرع الأم ــص، فت ــدة المخلِّ عقي
ــة  ــعوب، والرؤي ــدان الش ــاً في وج ــب دوراً مه ــة تلع ــات العالمي ــات والصراع الأزم
لتحقيــق عــالم أفضــل، ممــا يوجــه النــاس نحــو بنــاء مجتمعــات أكثــر ســاماً وتعاونــاً 

ــة. وعدال
2 - تحقيــق العدالــة للجميــع: لإيمانهــا العميــق بالعدالــة، والــذي هــو بمثابــة 
البــذرة التــي تــزرع في قلــوب المجتمعــات، وتنمــو لتشــكل مجتمعــاً مزدهــراً، فالعدالة 
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ــن  ــي تضم ــي الت ــك، وه ــوي المتماس ــع الق ــا المجتم ــىٰ عليه ــي يبن ــدة الت ــي القاع ه
اســتقراره وازدهــاره، علــاً أنَّ تحقيقــه هــو تحــدٍ كبــر، ولكنــه ليــس مســتحيلًا.

3 - الحريــة والاســتقلال: بســبب الرؤيــة التــي تقدمهــا بــأنَّ الإنســانية كيــان 
واحــد ومتســاوٍ، ممــا يخلــق شــعوراً قويــاً بــرورة تحــرر الإنســان مــن كل أشــكال 
الاســتبداد والاســتعباد والاســتغلال، وأنَّ اســتقلال الأوطــان حــق مــروع لجميــع 
البــر، ممــا يشــكل حافــزاً قويــاً للشــعوب للتحــرر مــن براثــن الظلــم والاســتعمار 

والســعي نحــو حيــاة أفضــل.
ــات  ــراد في الأوق ــياً للأف ــاذاً نفس ــر م ــي: توف ــتقرار النف ــز الاس 4 - تعزي
الصعبــة، ممــا يســاعد في تقليــل القلــق والتوتــر وتخفيــف الضغــوط النفســية، 
ــات  ــة نتيجــة لإيمانهــا بالحصــول عــىٰ ضمان وتشــعر المجتمعــات بالأمــان والطمأنين
وتوفــر شــعوراً بالأمــان بمعيشــة أفضــل في المســتقبل، خاصــة في مواجهــة المخاطــر 

ــول. والمجه
ــع إلٰى المســتقبل: تحمــل العقيــدة في طياتهــا رؤيــة مســتقبلية للمجتمــع  5 - التطلُّ
البــري، وذلــك بإيحــاء ورســم صــورة عــن عــالم مثــالي خــالٍ مــن الظلــم والمعانــاة 
ــل في  ــث الأم ــا يبع ــل، مم ــتقبل أفض ــد بمس ــاواة، والوع ــدل والمس ــم الع ــث يحك حي

نفــوس النــاس، ويلهــم الشــعوب الطمــوح والتفــاؤل.
ــص  ــرة المخلِّ ــط فك ــا ترتب ــاً م ــة: غالب ــة والأخلاقي ــم الروحي ــز القي 6 - تعزي
بالتقــوىٰ والأخــاق الفاضلــة، وتوفــر رؤيــة لمجتمــع مثــالي رمــزاً للفضيلــة والقيــم 
الإنســانية الحميــدة، وأنَّ الإيــان بقدومــه يدفــع المؤمنــن إلٰى الســعي لتحســن 

ــل. ــع الفاض ــاء المجتم ــل بن ــن أج ــل م ــلوكهم، والعم ــهم وس أنفس
ــاس  ــن الن ــع ب ــراً يجم ــق ج ــاني: تخل ــن الإنس ــدة والتضام ــز الوح 7 - تعزي
ــركة  ــانية المش ــم الإنس ــخ القي ــراق، وترس ــات والأع ــان والثقاف ــف الأدي ــن مختل م
ــة  ــاء إلٰى جماع ــركة والانت ــة المش ــعوراً بالهوي ــق ش ــا يخل ــام، مم ــب والس ــل الح مث
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واحــدة كبــرة، هــذا الشــعور يكــون حافــزاً للتعــاون والتضامــن، وتجــاوز الخلافــات 
ــامات. والانقس

 فتحفــز المجتمعــات عــىٰ الاهتــام بمعانــاة الآخريــن، ممــا يجعلهــم أكثــر اهتماماً 
ــة،  ــرض والعدال ــر والم ــان والفق ــوق الإنس ــل حق ــرىٰ مث ــانية الك ــا الإنس بالقضاي

ــع. ــق مســتقبل أفضــل للجمي والعمــل مــن أجــل تحقي
ــن  ــركاً يمك ــاراً مش ــر إط ــات: توف ــة التحدي ــود في مواجه ــد الجه 9 - توحي
للنــاس مــن مختلــف الخلفيــات الثقافيــة والدينيــة الالتقــاء حولــه، وتكــون دافعــاً قويــاً 
ز التعــاون في مواجهــة  للعمــل مــن أجــل مســتقبل أفضــل للأجيــال القادمــة، ممــا يعــزِّ
ــر  ــة بشــكل أكث ــذل الجهــد والتضحي ــد مــن الاســتعداد لب ــة، ويزي ــات العالمي التحدي

فعاليــة.
ــة  ــه المحب ــود في ــالم يس ــرِّ بع ــي: تب ــي والخارج ــام الداخ ــق الس 10 - تحقي
ــة  ــة إيجابي ــق بيئ ــىٰ خل ــص ع ــان بالمخل ــهم الإي ــاس، ويس ــع الن ــن جمي ــام ب والس
بــن الأفــراد والشــعوب، ممــا يقلــل مــن النزاعــات ويعــزز مــن الاســتقرار، وتحقيــق 

ــروب. ــوارث والح ــر الك ــن مخاط ــة م ــة البشري ــي، وحماي ــام العالم الس
11 - التحفيــز عــىٰ التغيــر وتحمــل المســؤولية: إيــان النــاس بوجــود مســتقبل 
أفضــل يحفزهــم عــىٰ العمــل مــن أجــل تحقيقــه، ويجعــل النــاس يشــعرون بالمســؤولية 
ــل،  ــتقبل الأفض ــذا المس ــق ه ــروف وتحقي ــن الظ ــل تحس ــن أج ــم دوراً م وأنَّ عليه

ــص الموعــود تشــكل دافعــاً قويــاً نحــو التغيــر الإيجــابي. ففكــرة المخلِّ
ــدل  ــامية كالع ــم س ــط بقي ــانية: ترتب ــة الإنس ــاواة والكرام ــز المس 12 - تعزي
والمســاواة والرحمــة، ممــا يحفــز النــاس عــىٰ تطبيقهــا في حياتهــم، والعمــل عــىٰ تغيــر 
ســلوكياتهم بــا يناســب هــذه القيــم، إضافــة إلٰى تكريــس حقــوق الإنســان واحــرام 
ــاره خليفــة الله في الأرض، والتأكيــد عــىٰ أنَّ النــاس سواســية كأســنان  ــه باعتب كرامت

المشــط.
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ــة(  ــة )المهدوي ــا النهائي ــة في صيغته ــود أو الأطروح ــص الموع ــدة المخلِّ إنَّ عقي
ــات  ــس تطلع ــي تعك ــري، وه ــخ الب ــرة التاري ــرىٰ في مس ــات الك ــدىٰ الأمني إح
إنســانية عميقــة بمســتقبل ســعيد ونهايــة تاريــخ مــرق، ومــن هــذا المنطلــق فهــي 
ــاة  ــب الحي ــع جوان ــح جمي ــة، وتصحي ــورة العالمي ــة للث ــات الضروري ــك المقوم تمتل
ــة  ــراتيجياً، ورؤي ــداً اس ــا بُع ــل في طياته ــل، فتحم ــل والأكم ــو الأمث ــانية نح الإنس
ــاء  ــري، وبن ــع الب ــور المجتم ــتقبلية لتط ــرة مس ــامل، ونظ ــر الش ــة للتغي واضح

ــة. ــكل البشري ــة ل ــة الفاضل الدول

سبل تعزيز عقيدة )المخلص الموعود( لدىٰ الرأي العام العالمي:
دة، كعقيــدة المخلِّــص الموعــود )المهدويــة المنتظــرة(  إنَّ تعزيــز عقيــدة دينيــة محــدَّ
ــة  ــة متأني ــب دراس ــد، ويتطل ــاس ومعق ــوع حس ــو موض ــي، ه ــتوىً عالم ــىٰ مس ع
بــاع اســراتيجيات  احترامــاً للأديــان الأخــرىٰ والحضــارات المختلفــة، ولابــد مــن اتِّ
مدروســة بطريقــة فعالــة ومقنعــة واحــرام الآخــر، وتجنــب أي شــكل مــن أشــكال 
التطــرف أو الكراهيــة، وهنــا نذكــر بعــض الســبل التــي يمكــن اتِّباعهــا لتعزيــز ونشر 

وتعريــف هــذه العقيــدة للآخريــن:
1 - الانفتــاح عــىٰ الآخــر: علينــا استكشــاف عمــق تنــوع الثقافات والشــعوب 
والحضــارات الأخــرىٰ، وفهــم تاريخهــا وتطورهــا الفكــري والعلمــي في ســياق فكرة 
ــص(، ومتابعــة آخــر المســتجدات التــي وصلــت إليهــا الفكــرة أو العقيــدة في  )المخلِّ

منظومتهــم الفكريــة في العــر الحــالي.
ــاء بــن الثقافــات، يجــب علينــا  2 - تطويــر لغــة مشــركة: لتحقيــق حــوار بنّ
دراســة مفهــوم المخلِّــص في مختلــف الحضــارات، وتحديــد الجوانــب المشــركة 
ــركة،  ــة مش ــاء لغ ــىٰ بن ــاعدنا ع ــرفي سيس ــيس المع ــذا التأس ــا، ه ــات بينه والاختلاف
ــص بلمســات مــن القواســم المشــركة مــن منظومتهــم  وذلــك بتأطــر عقيــدة المخلِّ

ــة. الفكري
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3 - رســالة تحمــل مضمونــاً واضحــاً: لتحقيــق التواصــل الفعّــال مــع الآخــر، 

ــص الموعــود وتقديمــه بصــورة عصريــة  يجــب علينــا تجديــد الخطــاب المتعلــق بالمخلِّ

ــة  ــل العدال ــركة مث ــم المش ــىٰ القي ــز ع ــب أن نركِّ ــة، يج ــم التقليدي ــاوز المفاهي تتج

والمســاواة، ونقــدم رؤيــة شــاملة لمفهــوم المخلِّــص تتناســب مــع مجتمــع أغلبــه علــاني 

النزعــة.

ــا  ــاء، علين ــاري بنّ ــوار حض ــق ح ــة: لتحقي ــة الحضاري ــىٰ الرؤي ــز ع 4 - التركي

ــم  ــىٰ القي ــز ع ــة، ترك ــة منفتح ــة حضاري ــود برؤي ــص الموع ــوم المخلِّ ــم مفه تقدي

ل أساســاً  الإنســانية المشــركة مثــل العــدل والمســاواة، هــذه الرؤيــة يمكــن أن تشــكِّ

ــع. ــل للجمي ــالم أفض ــاء ع ــاهم في بن ــدة تس ــة جدي ــة حضاري لشراك

5 - تقديــم نمــوذج تاريخــي: إنَّ الشــعوب الأخــرىٰ تريــد أن تعــرف النمــوذج 

ــح لهــم شــخصية المخلِّــص الموعــود، والمثــال الــذي نحــن بصــدد طرحــه  الــذي يوضِّ

هــو الإمــام عــي بــن أبي طالــب ݠ: كنمــوذج إنســاني عالمــي يجمــع بــن الحكمــة 

والشــجاعة والعــدل، هــذا القائــد العظيــم يقــدم لنــا صــورة واضحــة عــن الحاكــم 

العــادل والقائــد الرشــيد.

إنَّ تعزيــز عقيــدة المخلِّــص الموعــود لــدىٰ الــرأي العــام العالمــي يتطلــب حكمةً 

ــع  ــم م ــور تفاه ــاء جس ــىٰ بن ــل ع ــة إلى أن نعم ــن بحاج ــراً، فنح ــاً مثم ــةً وتعاون بالغ

ــع، ويكــون  ــدات الجمي ــة تحــرم معتق ــة حضاري ــا بطريق م رؤيتن ــدِّ ــن، وأن نق الآخري

هدفنــا الأســاسي هــو نــر الســام والمحبــة، وليــس فــرض عقيــدة معينــة، بالتأكيــد 

إنَّ بنــاء منظومــة فكريــة حضاريــة حــول المخلِّــص الموعــود، تجمعنــا بروابــط عقائديــة 

مشــركة، هــي القــوة الدافعــة التــي ســتنشر نــور هــذه العقيــدة الربانيــة )المهدويــة( في 

أرجــاء المعمــورة، والتــي تمثــل الأمنيــة الكــرىٰ للإنســانية طــوال التاريــخ.
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أبرز التحديات التي تواجه عقيدة المخلِّص في العالم المعاصر:

ــد مــن التحديــات  ــا المعــاصر العدي ــص الموعــود في عالمن ــدة المخلِّ تواجــه عقي

ــات تتبايــن  ــة المعــاصرة، هــذه التحدي في ترســيخها أو نشرهــا في المجتمعــات الدولي

ــة، إليــك  ــروف المصاحب ــات والظ ــات والديان في طبيعتهــا وشــدتها باختــاف الثقاف

بعــض أهــم هــذه التحديــات:

1 - التنوع الثقافي والفكري:

ــص بشــكل كبــر بــن الأديــان والثقافــات،  - تتبايــن تفســرات عقيــدة المخلِّ

ــة  ــول هوي ــرؤىٰ ح ــاف ال ــة، فاخت ــات متنوع ــا في مجتمع ــود تعزيزه ــد جه ــا يعق مم

ــة. ــز الفكري ــاوز الحواج ــرك وتج ــم مش ــاء فه ــب بن ــن الصع ــل م ــص يجع المخلِّ

ــكك في  ــاً، وتش ــة عموم ــد الديني ــع العقائ ــة م ــارات العلماني ــارض التي - تتع

ــص  ــدة المخلِّ ــة، ومنهــا فكــرة وعقي ــة المادي صحــة أي معتقــدات لا تســتند إلٰى الأدل

ــود. الموع

2 - التحديات السياسية:
- تــؤدي الصراعــات والاضطرابــات السياســية إلٰى تشــتيت الجهــود وتقويــض 
ــص  ــرة المخلِّ ــي كفك ــع غيب ــا طاب ــي له ــة الت ــة، وخاص ــد الديني ــر العقائ ــرص ن ف

الموعــود.
- يســتغل بعــض السياســيين أو الجماعــات المتطرفــة فكــرة المخلِّــص أو 
النبــوءات، لخدمــة أجنداتهــم السياســية وتحقيــق مــآرب خاصــة، مــن خــال ادعــاء 

ــه. ــق لقِدوم ــد الطري ــىٰ تمهي ــون ع ــم يعمل ــه أو أنَّ ــم يمثلون أنه

3 - المؤسسات الإعلامية:
- تقــوم المؤسســات الإعلاميــة المسيســة أو المؤدلجــة بنــر معلومــات مضللــة 
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عــن المخلِّــص الموعــود، وتحــاول تحريــف الحقائــق خدمــة لأجنــدة خاصــة، ممــا يؤثــر 
عــىٰ تصــورات النــاس حــول الفكــرة بشــكل مشــوه.

- تســاهم وســائل التواصــل الاجتماعــي في انتشــار معلومــات متضاربــة 
ــىٰ  ــب ع ــن الصع ــل م ــا يجع ــص، مم ــول المخلِّ ــة ح ــد الصحيح ــع العقائ ــارض م تتع

ــخة. ــات راس ــكيل قناع ــأ وتش ــن الخط ــح م ــز الصحي ــراد تميي الأف

4 - التحديات القومية:

- في ظــل الصراعــات والانقســامات العالميــة، يــزداد التركيــز والتشــديد عــىٰ 

ــاس حــول فكــرة  ــد الن ــة، ممــا يجعــل مــن الصعــب توحي ــة والعرقي ــات القومي الهوي

ــص الموعــود. عالميــة مثــل المخلِّ

- بعــضٌ يربــط فكــرة المخلِّــص الموعــود بالعنــف والتطــرف، وذلــك 

لاســتغلال الجماعــات المتطرفــة لهــذه الفكــرة لترويــج أجنداتهــا، ممــا أدّىٰ إلٰى خــوف 

ــا. ــة به ــرف المرتبط ــف والتط ــال العن ــد أع ــاق لتزاي ــع النط واس

5 - التطورات الاجتماعية:
- أدَّت العولمــة إلٰى تزايــد الاختــاط بــن الثقافــات، ممــا يجعــل مــن الصعــب 
ــص  ــول المخلِّ ــدة ح ــرة موح ــر فك ــة أو ن ــد الديني ــة العقائ ــىٰ خصوصي ــاظ ع الحف

ــود. الموع
ــراً  ــاً كب ــات عائق ــض المجتمع ــخة في بع ــد الراس ــادات والتقالي ل الع ــكِّ - تُش
أمــام قبــول فكــرة المخلــص، حيــث تتعــارض أحيانــاً مــع المعتقــدات المتوارثــة عــر 
الأجيــال، ممــا يجعــل مــن الصعــب تغيــر هــذه الأفــكار المتجــذرة لــدىٰ الكثيريــن.

6 - التحديات الشخصية:
ــا  ــا، مم ــن في عصرن ــات الكثيري ــىٰ اهتمام ــات ع ــهوات والمادي ــيطر الش - تس
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يدفعهــم إلٰى إهمــال الجانــب الروحــي والتوجــه نحــو الأمــور الملموســة والواقعيــة، 
ــات. ــر في الغيبي ــن التفك ــداً ع بعي

- تدفــع الصعوبــات الاقتصاديــة بالكثيريــن إلٰى التركيــز عــىٰ تأمــن متطلباتهــم 

الحياتيــة الأساســية، ممــا يقلــل مــن اهتمامهــم بالشــؤون الدينيــة والروحيــة، إذ تســيطر 

عليهــم همــوم المعيشــة اليومية.

ــص الموعــود في العــالم المعــاصر تواجــه تحديــات  هكــذا يتبــنَّ أنَّ فكــرة المخلِّ

كبــرة ومتشــابكة، وتتعلــق معظمهــا بالظــروف البيئيــة وزمانهــا، ومــع ذلــك تســتمر 

ــل  ــالم، وتظ ــول الع ــاس ح ــن الن ــن م ــاة الملاي ــىٰ حي ــر ع ــرة في التأث ــذه الفك ه

ــاش. ــدل والنق ــراً للج ــاً مث ــاً مه موضوع
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